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فى التشريعات المدنية يطلب التجديد حين يمبجز 
التشريع عجزا ناما عن آن يكون مميارا دقيقا توزن 
ابه آمور الئاس » وتقيم بمقتضاعا الملاقات بين 
الناس والناس ٠‏ أو بين الاشياء والناس + 


والتشريعات المدنية لايصيبها المجز عرة واحدة ؛ 
وائما يجىء على دفمات تكون مرتبطة آبدا بالمججسمات 
من حيث لموها , ومن حيث تحولها وتقيرها » وذلك 
يكون بفعل الزمن * 

والتجديد لا يكون هو الآخر مرة واحسدة الاحين 
يكون التفيير فى المجتمع تغيرا جقريا » وبعمسل 
اثورى , أما حي يكون التفيير فى المجتمع قالما عمل 
اساس من التطور الهادىه فان التجديد الدينىيكون 
مر الآخر لوعا من الاسلاح الهسادىء الرذين النى 
يقوم عل اتعديلات فى لصوص الواد بعد تحسارب 
عديدة من التقسيرات المختلفة للمواد , والتخريجات 
التى تكون قسرية أو اضطرارية قى بعض المواقف ٠‏ 


والتجديد فى التشريعات المدئية لا يكون الا على 
يد الهيئة التى تملك امسلا وضع التشريع » وعي 
لة التشريعية « 


ردنا 


والتجديد فى التشريمات الدينية لا يكو عله 
الشاكلة فى جملته وفى تقصيله , وذلك الاعتيارات 
عديدة انلحظها فى الفروقالواضحة الثى تكون دائسا 
بين التشريعات الدينية والتشزيطات المدنية 


بع 


١‏ - ولعل اول عدء الفروق آن التشريماتابديئية 
إلا تقف عند حدود عالم الشهادة , فاتما تمتد المعالم 
الغيب فتتسمل الملا الاعل , وتشسمل الأرواح الشفية » 
وتشسمل الحياة الآخرة وما فبها من الوان عديدة 
مختلفة للثواب والعقاب * 

؟ - والثائى عن هذه الفروق - وهو من اهمها 
فى انظرى ‏ أن فى التشريمات الدينية غناصر ثابتة 
غالدة لا ثتائر بزمان أو بمكان ٠‏ ومن هنا تظل ثابتة 
غالدة ما لدت الدنيا ومن عليها , وتلك من امثال 
المتقدات الدينية الخاصة بالايمان بالل وملالكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر , وبالوحدانية ٠‏ 

والقرآن الكريم قد أشار فى آياته البيئة الى أن 
هناك عناسر ثابتة تكون فى الأديان جسيعها , وأئه 
انما شرع لمدمد عليه السلام مثل ما شرع للا 
السابقيَ ( شرع لكم هن الدين ها وصى به نوخا 
والذى اوحمنا اليك , وما وصسينا به ابراهيم ومومي 
وعيسى آن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) * 

والقرآن الكريم لم يترك المسالة عند هدًا الموقفه 
وائما أشار' أيضا آلى أن عناك عناصر .أخرى تكون 
غير اثانتة » وهذا عو الذى فهمه المفسرون من الآية 
بة الكريمة التى أشرنا اليها سابقا * 

يقول الرازى بصدد تفسيره لها ما يلل + 

( وبالجطلة فالقصود من الآية أن يقال : شرع لكم 
هن الدين دينا تطابقت الأنبياء على صحته . واقول 
يجب أن يكون الثراد من هذا الدين شييئا. مفايرا 


اللتعاليف والاحكام , وذلك لآنها مختلفة متفاوتة ‏ 
قال تعالى » لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا - فيجب 
أن يكون الراد هنه الأمور التى لا تختلف ياختلاق 
الشراتع وعى الايمان بالته وملاتكته وكتبه ورسله 
قاليوم الآخر + 


هناك اذن - كما عو الواضح من قول الرادق - 
عناصر ثايتة خالدة لاينالها تقبير أو اتيديل , واخرى 
غير ثابتة ولا خالدة ويتالها ١‏ 
عى التكاليف والاحكام + 


* - وثالت عله الفروق عمو أن تصوص الشرائع 
السماوية نصومى مقدسة , وعى لقداستها لا يمكن 
أن تكون محل تغبير ٠‏ انها انما اتفبل ققط التفسير 
والناويل حسب الظروف والمناسبات * 


والاتسمرن انفسهَم قدٍ ذكروا لنا أن الآيات 
التشريعية التي نسخت من الكتاب الكريم ظنتقاقة, 
وتتلى ‏ انما نسخت حكما فقط 


4 ب ورابع هذء الفروق هو أن الهيئة التشرب 
الدينية قد توقفت عن المسل يتوقف الوح عن 
التزرل + 

القه كان الرسول يجيه بعد الرسول اليجسدد 
التشريغات الدينية , وطل المال كذلك حتى كان 
.محمد عليه السلام الذى اعتبر خاتم الالبياء , والذى 
'توقف الوجى بعده عن النزول * 


ولقد كان التغيير يصيب يعفى الأحكام الدينية 
فى زمن النبى عليه السسسلام يفعل الوحى - الأمر 
المعروف عند عامة المسلمين بالتسخ , ولكن يمد وفاة 
النبى عليه السلام ٠‏ وتوقف الوحى عن النزول ٠‏ 
أصبح التجديد عن هذا الطريق موقرفا + 


والسؤال الآن : ما العمل الآن فى آيات الاحكام 
والتكاليف:التى يسكن أن تتائر يفمل الزمن 8 


أن ابن خلدو وغيره من الملباء. المالدين قاد 
أثيتوا بحق قابلية التشريمات للتغيي والتعديل +8 
يقول ابن خلدون : زان أحوال العالم والآمبوعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتبرة واحدة » ومنهاج مستقر + 
انما هو اختلاف على الأيام والأزمئة وانتقال من حال 


الى حال وكما يكون ذلك فى الأشخاص والأوفات 
والأمصار قكذلك يقع فى الآفاق والآقطار والآزهلة 
والدول » سنة الله التى قد خلت فى عياده ) * 


ابن القيم قى أعلام الموقمين هده الجسلة 
- (تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والامكثة والأحوال والنيات والعوائد ) + 


وان يعض علماء المسلمين قد وضلوا الى أشسياء 
تعتبر من القواعد المهمة فى هذا البابٍ 


١‏ - لاتجوز مخالفة الاحكام الالجوذة م رّالنصوص 
إلا فى /أحصوال الضرورة , وذكروا لنا أن 
دليل الترخيص للشرورة الآيات القسرآنية الكريمة؛ 
ر وما جعل عليكم فى الدين من خرج ) ( فمن اضطر 
غير بلح ولا عاد فان الله غفور رحيم ) ٠‏ ( يريد الله 
يكم اليسر ولا يريد بكم العسر»» والاحاديت التبوية 
الشريفة (الدين يسر ) ( أحب اللدين عند الله الخليفية. 
السمحة ) ( يسروا ولا تعسروا ) + 

ومما سبق كان الراى الذى انتهى اليه الفزال 
( جميع المحرمات تباح بالضرورة ) » وكانت القاعدة 
الضرورات تبيع المحظورات *. 

؟ - وفى غير حكم الشرووة يفول البعض بجواز 
ذلك في حالتي : 

الال ؛ أدال علة الحكم الشرعى ٠‏ 

والثانية : تفير العرف والعادة ٠‏ 

وققهاء المسلمين قد وضعوا' بعك القواعةالآسَؤلية 
التى تفسح المجال امام المجددين قى عاتين الحالتين» 
ومن ذلك قولهم : ( ان الحكم الشرعى المبنى على علة. 
يقور مع علته وجودا وعدما ) :» 


ويشرب الققهاء المسلمون لذلك مثلا ما قله عير 


لقد الغ عبر بخ العطابٍ حصة الؤلفة قل يتمق 
الصدقات ٠‏ وودمم “بقوله +( هناش كان رول 
اله يعطيكموة ليتالقكم عل الاسلام , والآناؤد 6غز 
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الله الاسلام , وأغتى عنكم » فان اثيتم على الاسام 
والا قببننا وبيتكم السيف ٠‏ 

انا لا نعطى على الاسلام شيا , فمن شاء فليؤمنء 
ومن شاء فليكفو * 

لقد ينى النص الكريم على غلة مى تصرة الدصوة 
الاسلامية فى بده الاسلام ٠‏ ولكن هنم الملة ؤالت 
بعد أن قريت شوكة الاسلام فى أيام عمر بن الخطاب 

ان الحكم الشرعى المبنى على تلك الملة قد زال 
بزوالها ٠‏ 

القد أعطى عمر بن الخطاب هنا التص تفسيرا 
جديدا , وعدل الحكم المبنى عليه اتعديلا ينضى مع 
حكمة التشريع ومقصد الشارع + 


ويدعب الامام الحنقى آبو يوسف الى جسواز تراك 
النص واتباع العادة ( لان العادة كانت هى المنظور 
لمك 

- تا 

آنا نضع هده القوامد بين ايندى القراء النع 
عليهم من جديد السؤال السابق * 

اما العمل الآن فى آيات الاحكام والتكاليف التي 
اثائرت فعلا بفمل الزمن ؟ 


جديدة لمجتمع جديد يحدث تغييرات جذرية باعسال 
اثررية + 


عل ها ينصف 


ماجد قى دساتي الناس يقدر ماتعوزها حكومة منها 
اقوية » تحترم وتطبق دستورها عى + 

قبل الثورة الفرتسية وقبل شريعة تحرير العبيد 
الاسمية فى امربكا يالاتر من الف سلة جهر شارعنا 
العربى الأعظم بمبدا اخرية والاخاء والمساواةء فجمل 
.فك الرقاب كفارة عن الانوب وزلفى الى الك * وثال 
فى حديثه « الانسان أخو الانسان حب أم كره » + 
فبقليل من الاجتهاد نتلافى التصادم مع الأنظمة 
الاقتصادية , اذ نعلو بما نميه صدقة ومترادفاتها 
من دركة هله الاسماء الزارية بالقيم / الى اسمه 
العادل التبيل: آلا وهو حق اللواطن على أخيه اللواطن 
فمبدا التماون يقفى بآن يكون كلنا خادما وكلثا 
مخدوما ٠‏ وما السيادة العليا الا لمجموع الآمة * 


تجمعت مياء فى أوطا الامكئة فكانت اليسعار + 
وشغل جماهرمن الناس اوضع الهن فكات تالشعوب٠‏ 
وفضل هدم فضل تلك + يرتقع سحابها من الآدانى 
فيظلل الأعئل لم يسكب عليها ربا » وخصببا 2 
وعياة ٠‏ فلا من اللتلب اذا سسساوى بين الاطراك 
والأعضاء الرئيسية فى توزيع الدم + لآن فى اختلال 
الدورة علة شاملة قائلة لا بفنى فيها راس عن اقدم ٠‏ 


هذه حقائق لا تخفى على العروبة وحكامها الأتقياء 
العادلين ٠‏ وان لها من قطرتها السليمة ٠‏ ومن شففها 
بالعلم » هرونة تساير بها مستحدثات العصور دون 
تفقد عنصرا من عناص رخلودها الروحية » وتجعلها 
ابن فى العليا ‏ 


ذلا يخوفننا الاستعمار مما لا ببخيف غير لصوصه 
وقرصانه ٠‏ فوهك لو ان لثا باعله هتانا من لفة , 
ونسب » ونام » ودين » وكا نحن الآقوين » 
لاستعدى علينا وحالف اللذين يخوفنا منهم » ويحثفر 


جنسهم ولونهم * 

فما الى الرفق بالقتم تدعونا ايها الدئب الاغير , 
بل الرمشاركتك فى الاثم والعدوان على بعبعك الاكبر» 
وعوائه الأصفر ٠‏ 


وما أدرانا أن يكونوا اصدق منسك دعوة واهدى 


دكتود 
+ محمد أحمد خلف الله ٠‏ 


ررى الأمستلذ ملاح ميد اصَبَورَ فى تلحق 
الاهرام الصادر قى 11 يوليو المانى عدةآراء جديدة 
للمستشرق الفرسى الاستاق جاك برك 
للقاهرة مندئد حيث التقى بعد من ادبائه 
وكان من اهم للك الآراه قوله : ٠‏ أن يحبى حقى 
هو اكبر قصاصينا المصريين وان بوسف ادريس 
يلى يحبى حقى فى اللرتبة وآن نجيب محفوظ عندنا 
يشبه بول بورجيه فى الادب الفرسى فكلاهما بيصف 
الجتمع بدقة مفرطة وكلاهما ثروة بالنسبةللباحث 
الاجتماعى » آما مقسارئة نجيب محفوظ ببلزاك أو 
زولا فهى مقارنة مميتة ٠‏ 
والظاهر ان نشر صلاح عبد الصبور لهذه الآراء 
الفاطعة قد ازعج الاسستاذ برك كما أزعج ادياءنا ٠‏ 
لراينا الاستاذ الفرئسى بيعت ألى الاهرام برسالة 
قصيرة نشرها فى ملحق يوم الجممة الثالى )1 بوليو 
جاه فيها ( أنتم تعلمون حق الملم ان كل حوار بين 
اللنتفين يستمل بالضرورة الى جاتب الميل الى 
التسيق والى اسستخدام الظلال ‏ على اسدر من 
المنازلات الفكربة واحبانا هلى بعض المفارقات 6 وهو 
فى جميع الاحوال لا يمكن أن يفضى الى تبوبيبات 
مسرفة فى التبسيط ؛ ولا الى احكام حاسمة » 
وربما كانت سيطرتى غير الكافية علىلفتكم الجميلة 
قد ساعدت على اساءة نفسير ما قصلدت آليه على 
نحو ما ؛ يجلنى وحدى ضحية ذلك السوة الحفل 
ومهما يكن من شىء فانتم نوافقوئئى على انالفكرة 
لا بمكن فصلها من السياق الذى وردت فيهء ويما 
أن الفرصة قد أتيحث لى مؤخرا التمبير عن آرالى 
حول الادب المربى الحديث فى مقدمة كتيته 
لمخدارات فى الادب الصربى ‏ فاتى أحيل من أرق 
من قرائكم أن بطلع على موققى تى هذذا الموضوعالى, 
هه القدمة التى أنحمل مسثوليتها كاملة » 


ولسث اريد ان القوم عن آزاء الاستاق 
المستشرق الفرئى برك فى فنا القصمى العديث 
واصحابه والمفاضلة بيئهم » ولكنئى تحركت للكتاية 
لان هذه الآراء قد آثارن فى نفسى عدة قضايا عامة 
تنملق يفن الوسف القصصى واساليبه ووظالفه . 
وأكبر الظن أن وصف الاستاة بيرك لادب نجيب 
عمحفوظ القصمى : انا اوحت به اليه ثلالية 
فرظ «بين التصرين» د «قصر الشوقه و «السكر. 
وبخاصة الجزءان الآزل والثاتى من هذه اللائية 
حيث نحس عند الكانب نوما من الاستقصاه فى 
الوصف يكاد بحيلهدا الوصف الىوليقةاجتمامية 
واحياتا الى ما يشبه محاضر المصاينة أو لقارير 
الباحثين الاجشماميين. ومنالمؤكد ان هذا الاسلوب 
الاستقصائى فالوصف القصمى تجد له مثيلا غلك 
انكاتب الفرنسى برل بورجيه > وذلك بالرهم من أن 
بول بورجيه ام نمند لوحانه القصمية الوصفية الى 
جميع قطاعات المجتمع الفرتسى كنا امندت لوحات 
بلزاك متلا + ولكننا نجد الفارق الاسامى بين بلزاك 
وبورجيه فى اسلوب الوصف من الناحية الفنية ٠‏ 
اناسنوب بلزاك صاير عن عين الفنان التى تلمح في 
اسرعة القسمة 


يورجيه يحشمد التفاصيل «الجزئيات حشد) اسنقصالياا 
لا يترك خيال القارىء شبينا يستكمله , وعلى المكس 
يصيب العنصر القصصى باليطه والركود والاملال 
.وكل ذلك فضلا عن ان بورجيه قد صدر فى أدبه 
عن وجهة نظر رجعية ضيقة لاله كان لا يؤمن الا 
يعراقة الحجسب والنسب عل تحو ما عو واضح فى 
قصلته «التلبيته وغيرها ٠‏ فهله القصة تكاد تكون. 
ايضاحا وتجسيدا لتلك الفكرة الرجمية المسقيمة 


البالية التى كانت تفسول ه لا تعلموا أولاد السفلة 
العلم » حيث ثرى التلبيك الذى تتقف على يد 
الفلاسفة لا يخرج مع وضاعة أصله من عذه الثقاقة. 
الا بالجبن والندانة ومحاولة استخدام هده الثقافة 
على نحو سفسطائى فى تبرير إتحتلالة وتذالته اف 
مواجهة نبيل لم .يدل من التفافة شيئا ولكته مع ذللكه 
والشجاعة وكرم اغلق الذى ورانه عن 
الارستقراطية ٠‏ ومن المؤكد أن امول 
الذى اصاب ادب بول بورجيه لايرجع الى أسلوبه 
الفتى فحسب ؟ بل يرع الى مضسونه الفكرى أيضا + 
ذلك المضمون الرجّمى اننافى للتطوز التاريخي العام 
ولروح العسر الديستراطى المتفتح * 

رادا كان نجيب محهوظ قد جنح فى ثلاثيته متحي 
الاسهاب زالاستفصاء فى الوصف القصمى ‏ فانه 
الا ينبغى أن تتخد من هدم الثلائية وحدها أساسا 
الاسدار حكم عام على ننه » وذلك لان لتجيب محفوظ 
قصصا اخرى سابنة ولاحقة لهذء الثلانية © ومن 
المؤكد إن أسنوب نجيب محفوظ فى القمص الرصلى 
يختلف فى ه خان الحليل » و ٠‏ بداية ولهاية » مشلا 
عن اسدريه فى الثلائية ٠‏ وكذلك فى قسسسه اللاحقة 
٠‏ النص والسكلاب » و ٠‏ السسسهان والخريف » 
له الطريق » ٠‏ بل من المؤته أن نجيب محفوظ يمد 
أن أخذ يتحلل فيلا من الواقمية فى مرحلته الآخيرة 
وذلك يتلميمها بالمساصر الرمزية التي تستوجي 
بطبيمتها السرعة رالاختيار يفلا من اليسطء 
والاسمفض تا -. قدا لعلض لل مله وميد من كلكا 
الأسلوب التى مساق المستشرق. الفرتسى الكيه, 
الى وصف آدبه يانه وتائق اجتساعية ثم تتسبيهه 
بادب بول بورجيه الذى عفى عليه الزمن بجمعه 
بين سوائين : سواة الاسنوب الفنى + وسواة التفكيه 
الزجمن اليا » في جي ان تجيب معفوط رم انزائه 
الصبارم يعتبر "تايبا تتدميا متمشيا مع روج العصر 
ومنطق التطور التاريكئ وحشيته © فخلا عن أن 
التلآنية لينست انتاجه الوجيد فى الاب القصصى ٠‏ 
وقد لا تكرن انما تنثل احفى مراحل فنه 
اللينمى لعب + 


بدا يدها رائما فى قصصه القسيرة الآول 
لا ادر الى أى ناحية اخذ يتطور ذا إلكاتب . 
واخشى أن. يكون التطور الدى مر به أدبه فى غير 
صالمه , وكل ذلك فضلا عن أن اديه ليس عر الأدب 
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الذى تسكن ممارضته بأدب نجيب محفوظ من 
اسلوب الوصسف القصمى , واتماا تصدق 
لامارضسة وتنتج عند مقارنة سلوب 


2 
.ياسلوب جيب محفوط وازيد الامر تحديدا يامكان 


اللقارنة بي قصة قتديل أم عاشم حقي 
وئلائية انجيب محضوظ بالذات ٠‏ فقصة «قنديل 
آم عاشمء منّ حيت أسلوب الوصف فيها عى التى 
يمكن القول عنها يان كاتيها قد طرزعا يسنان الابرة 
وهل عند كل قسسة ار لفظة اخصارها » وانت 
اتحى فيها بصبر القنان دجهده وحرصه على اختيار 
اللمسة الدالة الئوحية 6 بدلا من اللبدمة والاستقصاء 
الممل وكل ذلك بالرغم من تحقتلى الديد قينا 
يختص باغاقة الى اختارها يحيى حقى لقصبته وربط 
الها حت على أساس من واقع حياننا وتطور هذا الواقع 
عددما كتب يحبى حقى قصته من ريع قرف آو يدا ( 
فمن غير الممقول ‏ بل من الضار ايضا آن يزعم الكانب. 
فى هنم القصة أن الشموذة قد انتصرت عند الطبيب 
المصرى نفسه على الملم © ومزمت فى نفسه الابما 
به ممئلا فى الطب , “كما تمثلت الشنعوذة في (ريت 
تنديل ام عاعم الذى اضطر الطبيب الى استخدافه 
أو التظامر باستخدامه فى النهاية لشفاء العيون 
المريضة * 
واترك جانيا المضمون الفكرى لقصة يحيى حقى 
مسنه لاقصر حديثى على الاسسلوب القنى الذي 
استخدمه الكاتب للوصف القصمى يها ٠‏ فالاحظ أن 
الاستاذ يحيى حقى وان احتفظ فيما كتب يمد ذلك 
من قصص قصيرة أو ذكريات بنفس الأناقة الفدية 
في الاسلوب ودقة الاغتيار ‏ الا أنه لم يستطع 
السوه الحظ أن يحتفظ يتقس القسة التى روصل 
اليها أسلوبه فى ائصة قنديل ام عاشم ٠‏ 

ولمل الصحافة - سامحها الله وما تفتقسيه 
من سرعة عى المسئولة عن هذا الهبوظ ٠‏ لآن ممظم 
هذه القصص القصيرة والذكريات قد كتبها يحبى 
حقى للصحف قبل أن يجمعها فى كتب - 


وعل أية حال فامقازئة التى نرى انكان عقدها 
بي سلوب الوصف . القصصى "هئ كل امن الثلائية 
وقنديل آم هاشم سكن أن تعيددا على استخلاص 
عدد من المبادىه الفنية العامة الثى يحسن أن يتامئها 
كتاب القصة فى أدينا المعاضر 5 

آها المبدا الأول * قهو أن الوصف فى القصة 
لا يقصد لذاته بل لاداء وظيفة قصصية معينة كالقاء 


ويابى القلم ان يتف من خالد عئد ذلك الشسسعر 
الذى بلقه شمره فى المروبة وكفاحها فى المشرين 
السئة الاخيرة » وعى النترة التى عاصر الشاعر 
ثرا بن الاحداث الكبرى النى المت بالامة العربية 
افى مختلف اوطانها 6 وهى احداث الانتداشة الكبرى 
على السدود والحدود + ويابى الثلم الا ان يلم 
بسائر هذا الكسمر الوطنى الذى دبجنه براعة الشساصرٌ 
لى كناج مصر وكفاح العراق . 

وقد بن مما اوردناه ان هروبة خالد أو عروية 
السمره د تخملتالعواجز وتجاوزت الحدود اللصنومة 
التى لايمترف بها الا دماة التسليم بالواقع والرضة 
بما هو كائن من الاستضعفين او الخدومين ٠‏ ولذلكة 


رأيتاه يبدا دبواته بتنعره قى مأساة فلسسطين 6 
اما مره قن العراقوطته الاصلن او وطنه الرسمئ 
ناته يجعله خاتة ذلك الديوان . وثلك روح جديدة 
جديرة بالامجاب والتدجيد ٠‏ 


ومن لمكن تقسيم الشعر الوطتى او الفغَر 
العربى الذى جادت به شامرية الشواف ؛ وزودثت 
به آدبنا العربى الحديث بن حيث دوافعه ونوازعه 
وافايائة الى اتسام ثلائة 

١‏ ل تتبع الاحداث التى المت بالامة المربية. 


فى سائر مواطتها » ووصفْها لا وصسف الدمرد 
والحكاية » ولكن وصف الغاعل بها » وشرح آثارها 


اضوء هل بيئة القصة أو المشباركة فى تقسير ضلوك 
اعدى الشخصنيات عل تحو ما قصل فلوي ثلا 
عندما وصف المومة الطبيعة المخيطة ببطلة قصعه 
هدام بوفارى عندما تآمرت غلى نك النعومة مع الغراء 
الكوتت المنحل على سقوط اما بوفارى بين برائنه * 

والمبدا الثائى : هو ان الاسلوب اللنتى فى الولف 
الفصمى يجب أن يقوم على الاختيار لا الاستقصاء 
ينغن ان الكاتب الفنان هر النى. بلمع القسمة 
اللموصوق ويبرزها بلسسة فنية سربعة تارك 
اعمال خياله لاستكمال الصودة عن طسريق 
الايحاء الناجح يفضل تلك اللمسة الخحارة ٠‏ وامة 


الاسهاب والاستقصاء فال يصيب المنصن التسيمى 
بالبطء والركود والاملال , كما اانه يضع القارى» 
قى موضع سلبى عقيم مضن , وفى رابى أن الغزام 
الكاتب القصصى لهذين المبداين البالفى الوضوح 
والبساطة يمكن أن يقيه شر اخطاء كثيرة فى فنه قن 
تخرج بهذا الفن من مجاله الحفيقى الى مجال الوثائق 
ما سميته بمحاضر الممايتة أو تقازير 
الاجتماعيين وما شابها عما لا يمت الى الفن 


الباحت / 
بعيلة 
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القريبة والبعيدة فى مستقبل الامة التى تبنى مجدها 
وتوطد مستقبلها ٠‏ 

؟ ل الثورة العارمة على حكايها المستاسسدين 
على اخواتهم ‏ العاملين بوحى سانتهم المستعيرين 


روح النضال بالوعد والاغراء 
والغويف تارة لفرى - 
.> س الإسقدة بروح الجهاد فى «لوطن اللصربى 
حينما كانت » والتهليل للأبطال المكافحين + ولكل نصر 
.يحرزه الركب المربى الزاحف نحو غايات الكرامة. 
ا ل 2 
يجنذبهم أصحاب الامل فى الاستقلال والخلاص من 
الودية ولاستفال وين ول الس 
(اشليان بن انين تكيل لد رط اعرف + 
والمطلع على التسائد السيع التى قالها الشواف 
وأثبتها فى لهيب كفاحه يرى ماطدة صادقة وشعورا 
.تالقا وقلبا هابرا بحب الكنانة واهلها © ويستشمعر 
اسساه لكل ما يسيبها 6 وتطلمه الى جهادهاة ومباهانه 
بآيطالها ؛ لآن الشواف يؤمن أن مصر مجد المسروية 
ورم تضالها : 
الواء المق قد حيلته مصر 
فيورك من قا وسالقاء 
ومن خلك الكتسائة كل كسبب 
ابى ظفره بالمسيه ناه 
نيا اخت الجهاد ثبى وثورى 
ان لنا بثتورتك اقتسسسداه 
سيعسف بالسلااسسل كل هر 
اتفسبر! معسساءاة يها اكتواء 


ة العدوان الثلائى على مصر 6 وحين كان 
0 المرا راق اذ ذاك بؤيدون المعتدين على الشمب 
العربى فى مصر ويزودون نناتاتهم بالوتود لاذلال 
هذا الفمب : ويتصرونه بذامقيم وتقراهم 
والاعانهم ؛ كان تلب الشواف يتيش يحب مصر * 
ويد بشعرء الحر عزمها » ويبارك كناحها ويحبي 

انها . وكان يتحدث فى كل ذلك بلمان الشسعب 
العربى فى العراق ؛ ويعبر عن بشاعره الصادقة نحو 
الشعب العربى فى مصر أزاء المدوان الذى تحالنت 
فيه قوى الشر فى فرئسا واتجلترا مع الصهيوئية 
لاخماد ثورة العرب على الصهيونية والاستعمار» وما 
ابدع ماتاله مخاطبا الرئيس جمال عيد الناصر فى 


0 


ياجمالا تنخ البح الذى 
أولد النكبة مسسولودا لها 


| خالدا ) كنت ببمر: فلتكن 

يوم تدموك فلسسطين ( صلاحا) 
واولى اللصريات فى لهيب الكفاح تحية لمصر فى 
كفاحها من اجل تحرير وادى الثيل من قوات الاحتلال 
البريطاتى والفاء مماهدة الاحتلال التى كانوا 
يسموتها مماهدة الشرف والاستقلال . ولا يثسسي 
خَالد فى تحيته الدمبير عن واجب الابة المربية قى 
تأييد مصر فى كفاحها اللستممرين والطفاة +والاقبارة 
الى تخائل بعض الحكام ؛ وحيلولتهم بين الشعب 
العربى فى مواطنه المختلئة وبين اسستجابته لنداء 
الاخوة وواجبه فى البثل والفداء » وباسي اللشساهر 
أشد الاسى لانه لايستطيع الا تحية كلاءية لاتجدى 
من الشاركة الفعلية : 
ياجرة القيل ٠٠‏ لو تجدى تهابانا 

القد نفحنا بها اهلا واخوانا 


اقل حق اديكم عند اأخوتكم 
بثل الدماء ويوم البذل قسدآنا 
الكن يومكسم الموغود طالعتكم 
ويومنا » وبح من اقصساه ؛ ماحانا 
واذا كلن حكام العراق قد قصروا قى نصسرة 
اخوانهم فى جهادهم الطرد الستمير : ملا اقل من 
أقتدائهم يهم قى محاولة لتحرير اوطانهم والخبلاص 
من ثير المماعدات أو صكوك الاستعباد التى قيدوا 
يها امتهم وحرموها الامادة من ثرواتها ‏ فيتساءل 
الشاهر ‏ 
ترى خلا الغاب فى بغداد ام مسحت 
زرق الرقاة ليوك الفاب. قسزلانا 


ام الحفوق التى كنا تشذ لها 
نوق التناد خط انا تيات الآتبا 1 
ويحدر الشواف أحراربلاده من الرضا والتنامة 
بها هم قيه واأستمير يجوس خلال ديارهم وينهب 
خبراتهم . وقد كان نورى السعيد يدمو المراق أنذلك 
الى الاقتتاع بما يحصل عليه من عوائد التنط ة ويياهى, 
بانه ١‏ ريح المثل والبترول » فتنطلق شاهرية 
اخالد 2 


شرا هذا ال كسما اقسذىة 
يدمو العراق لبرضي بقذى كنا 

القيد . . التيد . ولتخصم سواعدكم 
اعراه ؛ ولتصرحوا فى وجه بن لانا 

يارابح المقسل والبترول .. معذرة 
اذا وجدنا بهذا الريح خسرانا 

لا'العقل نك قبودا فى ممالمسمنا 
حزت طويلا ولا البترول اغقانا * 
اولم بزل خالد يشيد بنفال مصر فى سبيل اجلاء 
اللحئل ؛ وبشد من عزمها ؛ وبحثها على المشي والثبات 
الى كفاح اللستعير 6 والحقر من دسائسه واحاييله * 

أواخفرى الثيل باطراف التنا 
يمئع الموض يقاب بن ماج 

واسهري الليل قبن حولى الحمى. 
يسهر الشر بترساه رفاح 

زحف الغرب على الشرق قلا 
اتطفلى يا مسر غن سيق [اصلاع ) 
ويشرح اثر جهادها فى ايقاظ الشرق وظبيه 
النيام ء واتتداء ائرها قى الاإستيسالل ؛ ويحقر 
البنطالها الرضا باتصاف الحلول النى بظهى بها 

اللعاجزون البالسون 2 

صر .. كانتت خطوة جبارة 
إي سين من لمم فصاع 

اثرها الثرق وان 
زرع الارب قنانا لا اقاحى 

خطوة اخرى ؛ وان طال المدى 
تبلقى يا مصر أسسيب القجاح 

أفسبيل المجد صعب المرتقى 
يؤقذ الضارب فيه باللواح 


وف ية 


واحثرى من تصق حل ) ينتهى 
بك يا مصر الى بيع السسماج 
واذا لانت لاةة فاصرقى 
يا لثارات القتلل الممستباح 
ويسس الشاعر مصر 8 ام اليطولات ».ويك 
صفحتها فى الجهاد بالنصامة والاشراق منذ القسدم 
وعى ترسل النور وتقمع الام فى شستي الارجاه : 
آيهيام الإبشولات النى 
ما 10 
سفرك اليوم وقىء اصع 
مشمرق الاسطر مثل المصسيح ضاح 
ولك تيان 
بن قم الاخرار عباق التفاج 
قاع ني الارجاء كاقورة قذى 
وتكا متسل اللمسزامى فى النواحى 
ونى تصيدته 6 كتائب الحق » ألتى ادها 
فى قكرى ممارك الجلاه يؤكذ هذا الممتى 7 


يا مصر ٠.‏ والشرق ماضيه وحاشره 
آله من التبل امدار وَاهِرَلك 
لتى يحبيك والذكرى تطبوف ييه 


فعبرت عن يي الشرق بقداد 
وللندائيين المسريين الذين اتضوا يضاجع البهود 
قى الاراشى العربية اللحتقة من انلسطين آببات خمسة 
كتبها الشاعر فى فيسان سنة 1585 ؛ ولا تستقل 
هذه الابيات فى التدائيين لان المصريات فى لهيب 
الكاح كلها تقيقى بتمجيد روح النضحية والجهساد 
والنداء . 
اماه بور سميد © وحدعا فقد حظيت من مصرياك 
الشواف يتسيحتين عايرتين 6 كتب اولاهما «الخاض 
اللغدسس » قى قيرة المتوان الثلاثش 6 واهداها الى 
* مسر .- الثى منت ترقب مولد صباحها من الائق 
الخضيب » . وكتب الاخرى بعد اسبوع العدوان + 
لم بتح لها أن تنشد لو تتشر فى العسراق آتذاك * 
قالقاها مساحيها قى حثل لونود مؤتير الادباء الغرب 
بالتاعرة قى كلتوت الال ستة 157 وجمل عتوانها 
( يور سعيد ) - والشاعر فيهما يعيش قى «يدان 
الجباد مع ايطال مصر وايطال بور سعيد بقلبه وروحه 


١ 


وشسامرينه + وهم عنده احق بالتكرمة والخلود بن 
أبطال الاساطيم 2 
ياب سعيد .. ولم تكن ( طروادة ) 
اقوى واصلب فى الجلاد المابر 
اتخذى الخلود بحنقه احدوقة 
اترؤى ومنخرة لفقل قاقر 
يار سعيد لقد يثلت فمشت فى 
مل شرود للبطولة ساائر 
وخادت يشعلا يكف يتشفل 
حسر وملحمة على قم قامر 
وهئ ابيات من قصيدة رائمة لاتكاد تجِد الما 
نظيرا فى سائر ما انشد بن الشعر الذى لايحمي 
كثرة فى وصف المدوان وبسللة الدفاع عن نلك 
الدينة الحَالدة النى يخاطبها بقوله : 
خوضت ثبة فى الحديد وفى الاظى 
والمامقات وفى التجيع القتائر 
ومسمدت بالدم والجراج ويالدا 
والتقحيات وروج ( عبد الناسر) 
ورفعت راسك رفم جسرح قاطر 
وتصبت درك رفم جسرح أغائر 
انطئنت الذرف ماكعسون مسقينة 
فى قابرة وآمزه فى ادر 
وكتبث اروع ماتقط مدينة 
واجسسل فى مقر النداة البافر 
وهى مع جودنها طويلة مدة ابيائها سنة واربعون 
بيتا تزخر كلها بجودة السبك وءتائة القوائى واصالة 
اللعاثى . 
و «المخافى المتددس » يتحفث فيها عن الحقسوق 
السلوية اللى لاترد بخ الدماء وقد عرف المصربون 
بالجود ببذلها فى سبيل حقوقهم وكرامقهم 3 


صدرك السايد لا يلبى الجسراها 
فشلياها يالدم الشالى سماها 


وفى هذه القصيدة يصفالثاعر ما لقىالعدو وما 
جرت عليه مقايرته فى المدوان على مصر إلتى 
ت شوكته : وقصبت ظهره + وأدئت يوم تهايقه ‏ 
يالها بعجرّة مرخة 
اخفامن كن حين: معتر تيليا 
قسما انثيت يوم العندى 
وحفرت القير بحبرا وبطلها 
اله النتزع الذى ركه 
ذلك الاجسرام واليقى الصراحا 
فافش ككى يابصر من محتضر 
لم مزل هى. بكسرة القع وقاها 
ونجترىء بهذه الاشارات المشعر الشواف الذى 
ناج فيه مصر ؛ وتابع احدائها ؛ ومجد كناخهاة 
.واثاد بيطولتها وابطالها ؛ لثلتى نظرة على لسسعر» 
الوطتى فى كنفاح العراق ٠‏ 
كان حظ المراق غى #الهيب الكناج» ثلاث قصائد 
عنلويتها * الوثبة » و | الانتفاضة ) و (الثورة) وهى. 
آخر كسمر فى الديوان ٠‏ 
والقسائد الثلاث كما يبدو بن عثاوينها صورة 
الروح الشعب العربى فى العراق الذى عبر خالد من 
لامه واماتيه ومشساعرء وعواطفه فى صدق 
وحما. 
ولا اعرف ان خائدا كان من اولك القسمراء الذين 
باموا شاعريتهم ونتهم لكل من اغاى الثمن أو زاد في 
المطاء © وانما كان السعره دائما مرآة ندسه الصافية 
المؤمنة يلينه وكزايتها » وقد انمكست على صفحة نلك 
الرآة الشماعر الحقيقية التىخلتت .نه قاهرا وطنها 
امن الطرئز الأول ٠‏ 
دلولى عراتيات خالد كانت تصويرا لوثية الشعب 
النى مزتت معاهدة بور تسموث فى كاتون النائى 
سنة 1968 يعد أن رآها مك استعياد لا معاهدة 
حرية وكراية 3 
ل ا ا 
سيت الوادق سهيوا 
وشت عيلى الى اعداها 
اوت درم 


خراما وزثيرا 


تدسب الاثشواق فى اتدايها 
حيث ‏ تحدوها البطولات زعورا 
وثبت نوق اللظلى بلية 
وثبة الملدى اذا تلم القديرا 
اليس تدرى وعى قى جاحيبهيا 
اف تستف دخا لم يسما 
ويتحدث الشاهر فىهذه القصيدة عن احداث تلك 
الوثبة وعزيسالة الشباب والشيوخوالئساء » وعن 
١‏ جسر الشحليا » الذى استكيد عليه كثر متهم * 
ويصب اللقية على المعتدين * ويشرح اثر هدم الوثية 
ونلك النفحيات فى امل الامة فى الشسورى والكرلية 
والعمل والمحاراة ؟ 
كنبا عرف هاا _جللا 
افيه باسم الشعب دسقور وشورئ 
كانتا اقبي وزير ملرائى 


لم شاور «ستشارا» او «مقرام © 


كسا طاطا المقا يه 
من اتولاه ولم يتحر فيا 
كلا ألم يعرف المسفل يه 
والقواتين فليا وفقبما 
لتاقم يمان عمد 
من تهاه راقع الرانى. قخضورا 
وتصيدنه الثانية فى المسزلقياك فى وصف 
الاتتفاضة » الكغبية التى استمانتا فى طالب 
الامملاح فى تشرين الثاقى سنة 1965 وقيما يمجد 
روح الكفاح هئ الننمب على الرغم من السجون 
ولعلى الثار والحديد : 
لم تل ءن اروحك الجيار تقر 
يويك الرائع كلاسن تقار 
علا نوميت للبستل جرت 
غليبات من وريعيك غزار 
أيما , الشتهية كيتنا “عوفشا 
يك بدن عش لمتكيم أيهراو 
ويتسال عن الذنب الذى اتترمه الثاثرون * وهم 
أم يثوروا الا على الظلم والاستبداد والجوع والجيل 
وألناء الاحرار في غياهب السجون 3 


آي. اقنب اخفوا 
غير ان نودوا دش 

اهو فتب الهم ختوا وقد 
جارت يبا بها تكو الديار 1 

مركت وهى النى تنتشها 
نمم بن حلقيها وكقال 

صرخت من جوعها .. عن دائها 
من حديد حول رسفيها دار 

امن انون قيينت أحرارها 
فى سجون غثيت متها التقار 

إن عمى الجمل الذى اقمدها 
ان ترئى اين يها الليل يسار 

امن عتسو ركب القوم الالن 
حكوة دنتميدرا” انبتك كارا 
إلنا القسيدة التالئة والاخيرة فى عراقياته وفى 
ديوانه قمى تمسيدة ١‏ الثورة # وقد وصف فيها 
الاحداث والكوارث التى: مانت بالكسمب العربى فى 
العراق وادت. الى ثورة 16 تبوز سئة 11058 النى 

اطاعت بالعهد اللكى وكل سوءانه 5 


اتهاهم مناجاعوا الشعب اذ شبعوا 
واظينوه على ورد وقد شربوا 
اداهم من مشوا فوق الرقاب على 
حرءانه اللقية د وامسستابوا 
وانهسم لهم القوم الالى سجتوا 
واتهم لهسم 6 الآلى شسربوا 
واتهم من 5 ان 0 
الاثقاء مابئوا وما كنبوا 
وامتتد ان هفا 0 العالى من القريض المحكم 
والوطنيةالناججة والعروية السادقةجدير بالدراسة 
.وجدير بالتتدير 6 وإن هذه الكلماك التى تحدثنا يها 
عن عروية الشواف تطمع فى لزيد ؛ لولا تسعورئا 
بالحاجة الى عرض يعض الالوان الاخرى من الشسعر 
العراقى االماصر الى جانب هذا اللون المنتع 
الفريد + 


» دكتور بدوى طياقه‎ ٠١ 
1 


للكتور معد الويئهى 


حملت الرسالة في عددها التاسع والاربمين مقالة 
نقد نيها الاستاذ مصطفى عبد الاطيف السحرتي 
كنابى ٠‏ اقضية التمسسعر "١‏ ل 
مثالا عل النفه الرقيع٠‏ والاستائا السحرلى يشاركنى 
تابيدى لهتم القضية ٠‏ ومئله تسر قضابا الادب 
بتابيده : لا تضهد به مؤلفاته المستازة ردقالانه القيسة 
من مسق النظرة 4 ونضح لقوق ؛ روقة الملم 
يالاهب العربى قنديمه وحديثه 6 وجودة الاطلاع عل 
الادب القربى فى «ضادره الاصيلة ٠‏ لمثله ل يمكن 
أن ينسسب تاييدم لفقمسية التسمر الجديد الى جهل 


بترائنا القديم او عجز عن تقديرء 4 ولا لل معاداة 
له ومساولة لهدمه وسمى لالساد لفضا الشريقة © 
ولا الى تقليد يبقاوى لذوق اعجمى أو ادغاء للتجديد 
لمجرد كسب الشهرة وانياع ٠‏ اللودة » ٠‏ وهذه مى 
التهم القن يقرم خصصوم الشتر الجديد بصيها على 
رموس اتصارء 

لكن الاستاذ السحرتى 6 بصد اتفاقه سمى على 
النفمية العامة ؛ يعالفنى فى تغصيلات عديدة 6 شرح 
فيها وجهة نظرء با عو ممروف عنه من الجد والهفوء 6 
والتراضع والتحفظ + وهي مسمات المسالم انلق ٠‏ 
رساحاول ان أبين وجهة نظرىفيما ثار من المسائل * 
بالندر الثى يسمع به المجال فى عانم المجلة © وليس 
الاستاذ السحرتى بالذى يحتاج الى اطتاب القولة 
على اى حال * 


رىء 

ياغ الَاد الستريي عل #نسابي خلوه من 
اتماذج منوعة قيمة اللشسعر الجديد 6 ماعدا بسقى 
اللتطوعات الشاعر واحد عو صلاح عيد الصبو 
فالكتاب لم 


الجديد 


الذى قام من أجله هلدا البحث الجرىء الناصر لثيار 
جديد يلقيمن الكثيرين كلضروب الاعاقة والمجاهدة * 
من كثير من النظامين ومن التخلفيين » * 

والاستاذ السحرتي محق فى ملحوظته هاده ٠‏ 
ولكن تبريرى لهساء الظاهرة هو هدفى المحدذة غنّ 
الكناب » الذى شرحته من الصفحة الآول فى تقديه * 
والاستاذ الجثيل بلا شك أول من يسلم بأنه ليس من 
المدل آن نطالب عتابا بما بخرع عن الغرض الذذى 
استهدفه مؤلفه » وان يكن هن الششروع للنسافد ان 
يناقشى الؤلف فى قيمة الفرض الذى استهدقه ف 
حد ذانه 4 وان يحكم على مدى نجاحه فى تحقيق 
تمرضه المرسوم ٠‏ 

واللى منمنى من الاستشتهاد بدمااج الققتصر 


عر إن هذا الاستشهاد مهما تكثر منة 4 يضيع با 
مع هن مسسماهم الاستا السحرتن ٠‏ النظامين 
رالتخلقييئ » 4 الذين يلاقون الشبمر الجديد بما ذكن 
والجاهدة ٠‏ فهؤلام ليسوا 
مستمدين لان يسدسموا الى هذا الشسمر بالتماطة 
اللاؤم 6 ولا بمجرد المياد المنصفت 6 وليسوا مستمدين 
لان يحدثوا فى الفوسهم التطور الذوقى الكبي الذي 
يلرَم لتقبل هذا النوع الجديد من الشعر ٠‏ 

الذلك كان غرشى هن هذا الكتاب أن استكصلت 
الاسسباب المميقة والعقد المريرة التى تصدهم عا 
عدا السمر + وتجملهم يصمون دوئه آذالهم ويقلقون 
قلوبهم » وبدات قى ممالمجها عند الصفحة الأول + 
فالكتاي فى حقيقته لم يحاول الاقناع الفتى 4 وائنما 
حاول علا الامتباب العديدة الثى تقوم حاجرًا دون 
عقا الاقناع الفتى ٠‏ ولسستادرى هلل يوائق الأمتكاق 
السحرتى عل أن هذا فى حد ؤاته غرض يستحق أن 
يسعيدقف وان بوشم له كناب - ولهذا النسب ايشنا 
الم !بدا فى الاستشهاد المحدود ببعض النمائج الا 


بعد مالة وتسع من الصالحات 4 وارمترشندت فى عا 
.بالمحاضرات التسقوية التى بتى عليها الكتاب + والتنتى 
كانت مليئة بالجدل والرقض والمصام ٠‏ وقد اجزت 
النقسي فى عامثى صفحة 15١‏ أن اسجل اتنى يل 
.بلقت عانم المرحلة من المحاضرات بدآ طلبتى 
الشممر الجديد ويطربون له 6 وكان اكترعم منخصوعه 
وأعداء شكله الجديد * واضيف عنا آن كثيرين منهم 
بداوا يجممون دواوينه ويقراوتها فى خف 
وامتمام ٠‏ 


مدا التدرج والتمهيد الذى اضطررت اليه في 
تدريمى لطلبة اندراسات الجاممية المليا , اعتفد اننة 
نحتاج الى مثله ان لم يكن الى أزيد منه فى مخاطبتتا 
جهور القراء في العالم العربى ٠‏ وسيحكم الزمن 
عل يكون للكتاب يعض ائره المرجو فى عدم العواتق 
العاتية رتمهيد الطريق الى الاقبال الصحيح عل 
الشعر الجديد ٠‏ وحين قصرت الكتاب على منا 
الغرض كنت" أمترجان انمه بآخر افق طيساززيدة 
الاستاذ السحرتى من الدراسة الفدية الروائع نا 
الشعر + وانا ارجو أن أتمكن من هذا فى فرصة 
مقبلة ‏ ويسعدتى آن آزى الاستاذ السحرتي قد بدا 
عشل هذه الدراسة فى مقالائه بالرساا 


ج26 

الاستاذ السسحرتى + وان شاركتى تابيد الشنكل 
الجديد + يخالفنى مخالفة قرية فى ادعائى ان الكل 
القديم قد استهلك استهلاكا تأما وأم يمه فى طوقة 
أن يقسوم بمفسمونائنا الجديدة ' وهو يذكر من 
الاسياب النى أقمت عليها دعواى مةء أن الوزن 
التفليدى فيه حدة وشدة يروز 6 وان الشكل القديم 
فيه دوى وضجيج + ثم يناقئى عذين السببين كما 
سترى بعد ٠‏ لكته ثرك اسيايا آخرى اقست علييا 
دعراى : الامر الذى عرضي دعواى عرضا ناقصا 6 
وان كنت وااتقا من إن ضيق المجال عو الذى اضطرم 
الى عا ٠‏ 

ثم يستضهد الاستاذ الساضل على في دقاعه عن 
صلاحية الشسكل القديم بمسا يوجد فى كتابى تفنه 
من ٠‏ طيراله اعجابا بالضعر الققديم » اهلا لو اموي 
أو عباسيا » ووقوفه وقفة طويلة ٠“‏ * قائلا انه لريجد 
لهذ القصيدة متيلا فى حيويتها وسدقها امثير الهزاز 
بين جميع ما أنتجته المدرسة التقليدية فى عصرنا 


الحديث * » ويرى ان عذا القفول منى يؤكد قدرة 
السكل القديم عل انتاج قصائد حية صادقة ٠‏ 
الكتنى فرقت تفريقا ناما كما يشهد كلامى الذى 
اقتيسه - بي استطاعة الفسكل انغديم أن يضوم 
بحاجات القدامى غ فياما مكته من حمل روائع مطربة 
لايزال فى استطاعتها أن اتمتمنا وتشجينا + وبين 
صلاحييته لاداء مضموتائدا الجديدة + وى لا شك 
مختلفة فى آضياه تثيرة + دعك من كوتهسا اوس 
واعسق واكتى تمقيدا ٠‏ فهناك فرق بعيد بين فبول 
الشكل لديم حي استعمله القسدامى للنسبي عن 
حاجاتهم الحيويه والفنية ؛ وبين قبوله جين يستعمله 
شعراؤنا المحدتون فلا يقوم بحاجاننا الجصديدة 
اللختلفسة ٠‏ وليس مسي اعجابدا سكسيير متلا 
وتسليستا بامتيازء اننا نفيل شاعرا عماسرا ينسح 
على تفس مشواله ويتيع. نفس أداله والشسكاله * 
والاستاذ السحرني نفسه قد سكم بان الشسكل اللنديم 
بحنساج قيل أن يصلج لنا الى تقيبرات نوجبها 
التجديدات الكتيرة البساهرة التى دحقت على فن 
الموسيقي > وليس نا فى نظرى الا جانبا واحدا من 
جوانب النقص فى الصسكل القديم > 

اوقد كنت اعتقد اننى رضحت هذا الفرق © بين 
اممتصال القدامى له واستحمالدا له 6 توضيحا “نافيا 
فى كتابى © وبخاصة فى عامش صفحة 49 * ولكن 
ان راى الاسمتاة السحرتى نه يحتاج الى مزيد هن 
الشرع أو غزيد من البرعئة ؛ فساحاول أن احتسق 
هذا فى طيعة قادمة - 


تهاب 
يمارضنى الاسستاذ السحرتى فى كون الوزن 
التفليدى ذا حدة وضجيج ٠‏ ويعرض - بتواضعه 
وتحفظه الرائميق ريه فى آن طبيعة الاوزان لايمكن 
وصفها بالحدة إو الضجة + لانها آدوات يتسكلها 
الشاعر الفنان كيفما يريد 6 وطبيعته عى التى تهب 
عنم الاوزان الحدة أو الجهازة أو الهدوء والهمسن © 
تبما تنوع التجرية التى بِؤدِيها * 
والناقد الجليل مصيب الى حد فى أدعواء هنم 
لكتى 3 إاوائقه عل الوّن انجريدا اناما من أية 
غاصية #بقامية طبيعية © وارجاع خصااصه ارجاعا 
استممال الشساعر وتوع تجريته - 
ان بسضي الاوزان لها خاصية الجهسارة 


يل 


واليروذ بطبيعتها الايقاعية ‏ وبسضها لهسا خاصية 


التفرير كما يقترح الاضتاة السحرتي 4 بل تقد 
الآدب هم الحكم © الأنهم يسستمدون أحكامهم من يد هم 
العلمية والفنية (لتى يكتسبوتها من علماء النقسات 
وعلماء الامسوات 6 رمن علماء الموسيقي © ومن تقاد 
الفتوت الاخرى * ومن تجاربهم النقدية عم اتفسهم 


فى دراسة الاب ٠‏ والامناس الإيتقساعى الوسبيقى 
التممر الامجلييزى متلا كما شرحت فى كتابى - هو 
ٍِ آقل بروذ فتربات من الاماس الابقاعى 
التقليدى عندتا ٠‏ وموسيقى القبائل البدائية عى 
بطبيعة ايقاعهاء لا بطييمة املها وترع تجربتهم 
فحسب : أضد حدة ويروزا عن المؤسيقى الكلاسيكية 
الغربية غ بحيث أو استصلها آخروث لا استطامرا 
أن يخففوا من بروزها وحدتها الا فى مدى ضليل * 
كما نهد فى مرسيقى الجاز والانواع الاخرق التي 
تولدت منها وظهرت بمدعا ٠‏ اضف الى هذا أن يعض 
الاشكال الشسعرية باسرافهيا فى الفيود التى يلم 
اتباعها أقل مرونة وطراعية واقل سماعا بالتتويع 
ومتع الرتوب من بعض الاشكال الاغرى * 

وهذا يقودني الى دعزاى التن ادعيتها فى القسم 
الاخير من كتابى ؛ والتى كنت منضوقا الى إق اصمع 
فيها راى ناقد أجله مثل الاستاذ السحرتي + وعي 
اعتقادى ان التسكل انشعرى الجديد اذا استمر فى 
تطوره فسينتهى الى تغيير جذرى فى أساس الايفاع 
العربى نفسه 6 كتحويله من الأساني الكمى ال 
الاساس التبرى + ولعل الاستاط الجليل تواتيه 
افرصة مفيلة ابيئاتسش هذا الراى اللى يعتاج الى 
تاش مثله + 


متف سد رك نت 2 
أدعيت ونرب اقتراب الشمر من ألفة المدريت الية + 
ويقول اننى اعتيدت فى هذا على ماقاله تسر تاليوت 
ار وباليت اللجال قد سمح له بآن يضيف الى لماقتصر 
على الأخد من اليوت ترد المحاعاة والتقليد * بل 
حاولت آن أدئل على صحة علامه بالنظر فى الطبيعة 
الاصيلة لتسعرنا القديم نفسه) - ويعتل قول ١‏ 
بان اليوت آزاد مصطلحا لقويا يخالف السطلع 
الرومانى المجتح © وعو ما ذكرته فى كنايئ أيضا 6 
ويضيف تمليلات أخرى اسهد بدقة فهمه وجودة 
:تتيعه لعياراث الضعر القربى الحديث * لم يقول ان 
11 


التمبير الشعرى يغتنف ياخعلاقة شخصية الشاعر 
ومزاجه + فقد يميل إحدعم الى الانافة © والآخر إلى 
اللاحة ء واللطاقة الاسلوبية 6 وليس لنا أن تنعى 
عليه أسلوبه مأدام يحل لنا ما يتطوى عليه وجدائه 
فى صدق ٠‏ وينتهى الى ان الحقيقة التى لا يختلف 
عليها احد عى أن الاساليب متبوعة قى كل جيل * 
ومختلفة باغتلاف كاتبيها » والمقياس الذى يكتفى ف 
تقويم الشمر بالنظر الى ما يحمل من لفة الكلام هو 
عقياس ابت وضئيل الشان ؛ فهناك قيم غنية أخرى 
الابد أن ينظر فيها ويحكم عليها * 

عنا أيضا اجدئى آوافق الاستاذ الجليسل موائقة 
نامة على بسض 8رائه ‏ وموافقة جزلية على ببشهنا 
الآخر : وليسى من آراله عدم ما آرفضه رفضا مبدئيا 
بالا ٠‏ غلا شك إن الاساليب تتتوع فى كل جيل + 
وتفبتلف باختلاف كاتييها © ولكنى اعتقد انها يمكن 
انراجها فى تهجين وإسمين عظيمي : الامملوب بالذى 
يقترب من لق الكلام الى ويستمد منهيا جيويته 
وتيضه وتهدجه مع واقع الاتقصالات الانسائتية 6 
بالاسئوب النى يتمد عن هتيم اللفة فيريد فى 
التائق أ التنطف والسظرف آد العفخيم والتضهيم 
أو التنميم والترقيق > وأحد النهجيّ قد يفلب هلل 
بعض العصور » ام يمقيه امتداد أو ارتداد الى النهج 
الآخر ‏ وان يكن كل عصر لا يخلو كما يقول الاستاق 
عن متيعين لكلا التوعيي * 

ولا نك إن اليرت فى تفضبيله للاسلرب الاول 
ودعوته الى المودة اليه كان مدقونًا بالعسوامل التى 
اكرعا الاستاذ السحرتن ؛ ولكتبى حاوات أن أدلل 
غى كتابى على ان مرحلتدا الشمرية الراهئة تسردها 
عرامل مشابهة شديدة الغرب + فتحن ‏ فى فترتنا 
هه - فى حاجة ال انظير ثورة اليوت على المسطلح 
الشعرى السسائد © ودعوته الى العودة الى الاقتراب 
من إبفة الحديت الحية ء ولا أطن الاستاذ السحرتي 
سسيخالفنى غى طقيان أسسلوب الاصطناع والتقخيم أ 
المبالفة في الترغيقفى أغلب تقديرنا الادبى السائه ٠‏ 
.وآنا أوافقه على ان أى أسلوب يكون عصريا اذا عبر 
باتتاع وصدق عن عقل الالنسان المعاصر وعاطفيه 6 
ولكنى اعتقد ان هذا العقل وعذء الماطفة للاتسسان 
اللماصر الحق لا يعبر عتهما أسلوب الاصطناع «باقناع 
وصدقه 4 ققد بلؤهةا الاسلوب عندنا تهاية اسنتفلاله 
حت استتقد أوتاقت' النفوس المساسة زالاتواق 
التاضجة الى تعديل على هذا القوق المسيطر * 

فى أن الاستاذ السسحرتى محق تنام 


الى فى قوله ان الاكنفاد فى الحكم على الشسمر يندا 
افترابه من لغه الكلام يكون مقياسا 
نى يعض فصو قد وضمت عذا اللقياس فى للخل 
الاول فان ذلك لم يكن الا محاولة لمدل الميزان. 
اندوقى المغتل الدى بؤئر قى أغلب الاحياف أسنوب 
الاصطناع والتخلف على الاسلوب اللقترب من الكلام. 
الحى فى بساطته وصدته بوتهدجه مع الاتفمال الحفيقي 
الخار ٠‏ فان تكن عاك فيم فنية أخرى يجب أن ندرسٍ 
نامل لم اغمط عذه القيم حقها فى دراسائى التمددة 
التراتنا التعرى + بلى قسد درست فى يعض فصول 
ومثالائى اسلوب الجهارة والفخامة نفسه فارفيتة 
حفه من التقدير حيل يصمر عن طبيعة شعرية صادقة 
وحين يتناول موضوعا سادق يستدعي الجهسارة 
والفخامة : كما حللت شعر المتنبي البطول وحاولت 
الاهتداء الى أسرار اجادنه الفائقة فى مقالتى المنورة 
بالعدد 58 من الثقافة ٠‏ 

أما وننه أديت «اجبى النقدى هكذا قلا أطن عدا 
يتكر على أن أبن لفضيل للنهج الآغر من الاسلوب ‏ 
ربخاصة اذ مو التوج الذى اعتقد اننا الآن فى حاجة 
الى تقليبه ٠‏ وانا بعد مازلت اعتقد ان النيع الاصيل 
القى يستقى منه كل شمر هو روح الشعب الممثلة 
في كلامه اليومى الى ٠‏ قاذا كنا نسسيح للشمراء حيناا 
بالمفى فن التائق ؛ فان لتا أن تراقبهم حت لإيرقلوا 
افيه الى حد الاسراف فى الاسطناع النى يرقعهم في 
الكقب والافتمال وبناى بهم عن حقيقة اللفة الانسائية 
الغية ريعزلهم فى أبراج متصالية أو ينقطع بهم في 
أددية تامة الزيف والتزوير * اذا وجدناهم قد يفوا 
هذا المدى أو قاربوه ‏ وهو ما يحدث دائما فى نهاية 
كل عصر أدبن حيل يستتقد العصر ممطفخة الفنى 
اخاص وباحذ فى تكراره واجتراره والمفالاة فيه 
*كاث حقا لنا 6 بل كان واجبسا علينا © ان لزجرهم 
وتحاول ردهم الى ذلك التبع الاصيل ايستقوة منه 

ها يميد الصدق ويجدد الحيوية في شمرهم + رهد 

عى الوحلة التى انتهى اليها شمرنا العرين غ وجيد 
نيا اذ أعنات انسدق 6 حم يمنا التو عليه الى 
عصرنا هلا : وبلفت هذه الثورة أقواها فى شغر 
الشنكل الجديد * 


30 
يرى الاستاة السحرتى ان القكاتة التى شكوئها 

فى كثير من الانتاج الذى نظم عل الشكل الجديد 6 
اليس سبيها ما ذكرت هن الاسراقت السائيء من 


التعصب السديدلئحب الواقعية, أو تصتح!! 
بل أساسها عدم وجود نظام ايقاعى منظم دى قواعد 
يسير عليها الشاعر : الامر النى أشساع القوضي + 
والقيود التى نوضع على الحرية خير مرات من العيت 
والمسوضى + وعى اذا عرفت وأصبحت غريزية 
أم تتعارض مع المرية والطلاقة - 

اران أوافقه بطييعة الحال عل ان كل شعر لايسكن 
أن يتحرر من كل قيد * وقسد خصصت من كتابى 
فصلا آتيت فيه ضرورة النظام الوزني لكل شعر ٠‏ 
وكل مذعب شعرى يضع لنفسه قيوده التى يثيمها 
عن طراعية ورضى + لانسجامها مع طبيمته وأعداقه 
الفنية 6 فلا يتمارض ١تباعه‏ لها مع حريته وطلاققه * 
وانا لم اعترض على القيود الى حاولت ونازك الملاتكة, 
فرضها على الشمر الجديد ب #الثى يقرل الاسنتاظ 
السحرتى انه هر أيضا كان من بين الممترضين عليهاة. 
الكنه يدمو الى اعادة النظر يها ومحاولة تعديلها ان 
امكن ‏ لم آعترض على بلك القيود الا النمارضها القام 
مع طبيعة هذا الشمر وأعدافه : كبا شرحت فى 
كتابى تفصيلا * 

لكني لا آرى ان الشمر الجيد الذ انتجه غيرة 
شعرائنا الجدد 6 والذى يعجب به الاستاذ السحرني 
بما لايقل عن اعجابى + عر كما الهمه خصرمه خر 
عن جميع القيود ٠‏ فان يكن مصطلحه الفنى لم يتحدة 
بعد » واذ كان لم يصل يمد الى ما يطليه الامستاق 
السسحرتي من ٠‏ طراق شمعرى إسميط نابت يسستطيع 
القارىء أزيفهمه ويتلوقه غريزياء ؛ نهذا غى» طبيعي 
يجب الامستخربه + اذا راعينا حدائته 6 قعمره لامزية 
على سيع عشرة اسنة ! وبخاصة اذا راعينا اله جاه 
بمد قرون متطاولة من سيطرة الشكل التقليدى » 

وانا لااتعجل وضع هذا المصطلع وتحديده كمسا 
يتعجله الاستاط السحرتي ‏ بل ارحب يفرصة اطول 
النتجربة والمحاولة والتلمس والاسستكشماف * نا كنت 
اسم يأن التجربة بطبيمتها لا تلو من الخطآ 
والشنطط 6 واسلم أيضا بان عدم تحدد المصطلع 
يرك الياب مفتوحا للأدعياء المتطفلي + فهذا عند 
خير من التعجيل يوضع قيود تبنى على انتاجات غيل 
كافية 6 وتتسيب فى تضييق الغناق على الشبسعر 
الجديد ٠‏ وضريبة الخطا وسهولة التطفلعى الضعربية 
التى يجب أن نؤديها عن طواعية وصير فى مسبيل 
توفي الجو التطلق النى يلم هذا الشعر بعد التروث 
الغائقة التى كتست انفاس شمرنا العربى ٠‏ 

» دكتور محمد التويهى‎ ٠ 


فر 


معالن] 2 


البمئات الزجنيية والعمة التوأرمست» 


شيع إنمّازآنارالنتك 
بن .1414-7 


١‏ - بعثة مركز البحوث الامريكية : فى منطنة 
جبل مدا جتوب ١‏ ابو سمبل | وقد عملت موسمين 
ست 1611م 

؟ - بعثة جاممة شسيكاجو ؛ فى منطتة بلانة 
وقسطل وفد عملت فى مواسم سنة 411 875 36 
|للوسم اربعة شهور وتفضل عادة شهور الشاما ٠‏ 
كما قامت بمثات لصلحة الآثار عاملاة؟1 4 1504 
تعفر الجبانات الملكية فى قسطل وبلانة التى لم 
تكشف عنها بعثة الاستاذ' امرئ استاذ اللصرولوجياً 
بجاممة لندن عام 1176 ودلت تتائج الكشدف كما 
بقول كناب ( مشروع انقلا آنار النوبة ) ٠‏ على آله 
لانزال هناك اناو فشية » حتى فى المواقع الثى اتثاولها 
من قبل معول الحفار » 

؟ - يمثة جامعتى بتسلفاتيا وييل مما عملت 
مواسم اسنة .157 2 سنة 191 4 سنة 1135 6 
استة 1175 + اسنة 1934 فى منطقة توشكى وارمنا 
نوب عليببه - 

 )‏ بعثة جامعة ييل : وهى بمئة أخرى قامت 
اسنة 14 بمسح أترى للمنطقة كاها شرقا من ادندان 
وه آخر قربة مصرية فى الجترب تق على الحدود 
باقر والتونك 1 الى ترسك 


ود قات قبل ذلك فى ستة 87 يجى متطقة 
كومامبو تمهيدا' لتهجر النوبيين اليها واستصلاج 
الاراغى الرراعية. 


1 


بعثة جامعة مدريد : عمات ؛ ومنطقة توماس 
أريعة موأسم .من سنة :71 * الى مسلة 


1 - اليفثة النمساوية : عملت فى منطقة السييالة 
كلانة مواسم من سنة 72 الى سنة 1184 م 

لا البعثة التشيكية : عملت بادىه الامر في 
منطقة طافا سنة :1971 إثم فى متطقة كروسكو سنك 
؟7 ٠‏ وهى الآن تقوم بمسح اثرى من كلايشة الى 
كروسكوا + 

4 - البمئة الروسية :حملت | بالغلاقى ) سئة 
1و سنة 1177 

4 - البعثة الهندية": عملت موسمًا واحدا وَعو 
موسم اسنة 77 فى منطقة عافية ".ا 

٠١‏ ب بعثة معهد الآثار الاماقى : عملت قى موسم 
سسدة 880 و اساتةا +1 فى منطقة عمدا 9 مال معد 
مدا ) وق صيف سنة 55 وقد قامت بحقائر فى 
أساسات معيد كلابتة بحنا من اشياء دفينه تحت 
اللميد . وقد عشرت على حجارة معبد بعتبر اقدم 
ناحيف #ليكنة , 


ا 


ة معهد الآثار القرنى : 
وقد قاضت يحفائر فى منطقة معيد السبوع سئة 
1 واستة 176 أى موسمين . 


١1‏ - البعثة اليوجوسلافية : قامت بتقل تفوش 
الكنينة التى كانت موجودة فى معباد وادى السبوعة 
وكقالك نفوش كنيسة | ابو عوده ) وذلك اواخر سنة 
5 واوائل سنئة 15954 + 

1 - بعثة استرانسبورج : قامت بحفائر فى قربة 
الشيخ داود احدى قرى منطقة توماس موسمين 
سية [7؛ ستة 1554اء 

- اليمثة الانجليزية : قامت يمجهود جبار 
اول مسح اثرى للمنطقة من واذى حلقا حتى 
الشلال الاول وذلك فى موسمى سنة .6195 سنة 
7 انم قامت يحفائر فى منطقة ( قصر ابريم ) فى 
موس أسئة 7 6 سئة ٠1934‏ 

وفد وجدت البمئة الانجليزبة تجدا كان اصله 
كنيسة ثم حول الى جامع وجدوا به ٠‏ سلما » كشف 
النظيفه عن كنيسه برجع تاريخها الى المضر الذى 
وقعت به مونمة الشهداء حين كان المسيحيون 
يلون الى التخفى ويبئون كتانسهم تحت الارغن 
وأقل'وجدت البعئة قسيسا مدقوتا بملابسه وق 
ويه كابان باللفة القبطية ستقوم البعثة بتقوبتهما 
حضى»يمكن قرالنهما . كما وجدث البمئة اوراق 
إردى ٠٠‏ ومخطوطات قبطية ويونانية وعثرت على 
لفة كببرة من الورق ببلغ طولها بضمة امتار ويرججم 
ناريخها الى المصر القبطى مكتوبة باللفة المربية الم 
تنير بعد نشرا علميا . كما تمرفت اليمثة الى اسم 
امنيحمت الاول متقوشا على الجدار ويؤبد هذا 


الرَى القائل بان امه ثوبية . ومعنى امدمحمت 1 


الله آمون فى القدمة أو الآله آمون يرشذئى 

واسم المديثة باللقة اليونائية ( بريمس | وقد 
أخد اليوئان الاسم سئة 11117 قبل اليلاد تقربا عن 
الاسمالفرعونى (عم) الذىتطود الىربرعم (بر > ببيت» 
ا ٠.‏ 

فقال اليونان بريموس ثم بريمس وجاء العرب 
افقائرا: ابريم .+ 

زأئخت هده الكنيسة وجدت اليمثة الالجليزية 
كنيتكة اخرى يقفى درجها الى مدخل خارجئ 
يرجح ,اله كان مدخلا سريا + 

6 - البمثة الهولاندية : عملت بالمتطقة شمال 
ممبفدئ٠‏ ابوسميل ) فى موسعى ستة 55 4 مستة 
46 وقد اكنشفت فى هذه التطقة كنبة بها 


يسين والكنيسة مبتية" م اللبن 
مشطاة بالرمال مما ساعد على حفظ * 


تون تمئل القديته 
والحجرات 
النقوشس بها . 

11 - البمثة الإولاندية : قامت بحفائر ستة 51 
فى دابود بعد أن كانت مصلحة الآثار قد قامت بنقل 
العبد ستة .117 ولكتها لم تجد شيا ٠‏ 

1 - بعثة جامعة القاهرة : برئاسة الدكتور 
عبد المنمم ابو بكر . وقد قامت يحفربات فى متطلة 
عنيبة من إسنة 1481 حتى سنة 6 وقد عثرت على 
مبان من العصر التاخر ما بين ..” سنة و 7٠.‏ سدة 
قبل الميلاد ٠‏ 

كما عثرت على اوان وعقود وجيانه من الدولة 
الحديئة ٠»‏ 


8 - البعثة الابطالية : فى سنة 1ه ؛ سنة .101 
درست قلمة سباجور أو قامة اخمندى دراه 
علمية ٠‏ وفى صيف سنة 35 » سنة 75 عملت البعلة 
الابطالية بقلمة كويان شرق الدكة , 


» معيد الدكة‎ ٠ 


2 بعشة متحف توريلو بابطاليسا : عبلت 
موسبين ؟ عوسم عاانة اكلدة 080 اولكوت لقان 
سيق سنة 1115 .. وقد قات بحفائر فى قربة 
دهميت وعثرت على لوحات حجربة مكتوبة وقات 
بدواسة بعض القابر التى قام الدكتور احمد تخرى 
بكثنها سنة .117 عند التعلية الاخبرة لخزان 
اسوان . 

5 

ن العشرين وخاصة منذ بدا التفكر 
٠ 0‏ العالى + 


1 


بالمناطق الائرية ى النوبة » غير البعئات » شركات 
عدة نهناك شركة بشور للمقاولات ومجالها * 

بيت الوالى - معبد وادى السبوع - مقيرة 
٠‏ حاكم بلاد الثوية فى عهد رمسيسن السادنن * - 
ونثولى معيد عمدا شركة فرتسية تعاوثها شركة 
صر للاسمنت المسلح + 
واظهر الشركات فى النطقة شركة ٠‏ هوختيف * 


جميع الدول ٠‏ 
وقد ظفرت شركة ٠‏ هوختيف #يامتياز مشروع 
يع والوسييل4 
وشركة هوخيف هدم 
خران اسوان سنة 1185 
المدران الثلاتى وكان المشروع فى بد شركة مرسيلية 
القرنسية ستة +0 ب سنة 1561 + 


هى التى نفدت كهرباء 
ا ستة 196 بماد 


عند معيد «ابوسمبل» تتحرك اسطورة حية وجه 
مصرى سمح اوحته الشمس ترف عليه دالما 
ابتسامة طيبة . .. الوجه والابتسامة لحجار مصرى 
يئاديه الهندسون والخبراء مخلمين ١‏ الريس 
حبشى » وبعاملونه وهم المثققون والاعلون قى سل 
التمدن الاجتمامى مماملة الانباع للرئيس - لكل 
مشكلة عنده حل ولكل سؤال جواب هكذا يمتقدون 
وبقولون . وليس الامر وقا على الهندسة والبناء 
والاحجار بل الطب ايها يلجا النازلون بسساحة 
ابوسمبل ؛ كلهم اليه من متعلمين وامبين فيو يجبر 
الكسور ويطب الملدوغ وسيظل وحده صاحب هذا 
الامر حتى تننقل وحدة طيبة صغيرة الى الكان 
1 


ششعفك 


واقبل الرجل من بميد ونداقمت الامرات 


را من هذا استمتته بالصمب الى نقثر لي 
أفواهنا من الدحشة ٠‏ 


وكم من قصمى للريس حبشى ٠‏ 


1 


وعده قصة : 


كان ذلك سنة 1147 حين خرجت بعتة فى مهسة 
الى معيد هيبس فى الواحات الخارجة لترميمه ٠‏ 
ولم يكن الطربق ممهدا او معبدا فاستقل اقرادها 
عربات الحدود ٠‏ وسار الريى حبثى وعمثاله 
واسراتهم وممه اللهتدس ابراهيم عبد المزيز فاختلفا 
على الطريق واتصاءت الرحلة لراى المهددس بالطيع 
قلم تبلغ الغاية لانها ضلت الطريق دونها وتعطلت 
السيارة فتخرك ( الريس ) حبشى من جديد ولطوع 
.- للاستطلاع ٠‏ ولح طريقا سار فيه وحين كر 
راجما استهدى جبلا آخر فصل بدوره طريقه وظل 
اغالا ثلائة ابام كانت البمثة النادها بلفث الخداود 
وايلفتها وقامث الحدود بإبلاغ مصلحة الآثان , 
وخفت الطيارات تجوب المكان بحا عن الرجل 
الجراب ٠‏ 


شهه- 


وى فترة اتقطامه عن الركب لمح مسمارة كبنرة 
محملة بالمقائح فجر نفه اليها يتوكا على هماه 
افير اشعت فخافوا مته حتى اطلقوا سيقاتهم للربح 
وهو ينادى يهم مسعنجدا حتى زايلهم الفرق 
ورقوا له قمادوا ادراجهم . 


وبيتسم الريس خيشى من قوة الالبآنٍ 
احيانا » وقول : عرفوا قصتى تطلبوا الى أملازل, 
مساعدتهم ان اثقل الصفائح التى كانوا خلفوها جين 
ولوا هاربين منى © الن سيارة النقل التابمة لهم ٠‏ آلا 
الدى لا افؤى على حمل جسمى الواهن من الجوع 
والطريق +٠‏ 
وماذا صئعت ياويس حيثى ٠‏ 7 
آن االضطر ا ابنتئ مسجبور ... انتثلت الأهرء! 
وحملت الصغالحالملوءة يكل مقي ٠+‏ بكل علدافا. ‏ 


وروى الى الاستاق عبد الحفيظ غبد المال 0 
مقتشى الآثار وآمين “متطقة الاغرام المنتدب أله حين' 
تقرد تقل آثار توته الجبل والمنيا الى 
المطاق فى ملوى لتخزينها ...حدث ان تخلف تاوؤش 
من حجر الجرائيت الرمادى فى الشارع اماع تفتينشي»* 


الآنار بملوى . وحدث يمد هذا أن اتتقل التغنيش 
إلى شقة على التيل وتركوا الناووس اعتمادا على 
ثقله وعدم امكان سرقته . 


وببدو ان الناووس راق اطفال الصميد قذار 


ا ا 
مطاق ملوى . يقول الاستاذ عيد الحفيظ عبد المال: 


احضرت عمال تونة الجبل ورتٍسهم اليد 
بشارى من ققط واخدانا فى تقل الناووس فى النسامة. 
الثامنة صباحا ؛ الى اللخاون * 


وافترح رئيس مجلس مدينة ملوى الدكتور ناج 
سيف النصر ان يوضع أمام مدخل مجلمى الديئة 
وهو فى الطربق الى اللخازن ١‏ المطاق ) فسررت لاله 
يوفر جهدا كبيرا ٠.‏ 


ولا لم يكن عندنا ونش ققد وضعناء على دراقيل 
١‏ مواد )لسنند ال حصورة من الوأ القشي 
انجرى عليها . واخد الممال يسحبوته بالحبال حينا 
ويدثمه آخرون - 


واستمر العمل من رم صباحًا الى هرف مساء 
والشهر رمضان والجوحار واللسافة خمسون مثرا 
فامتبرناه عملا عظيما حتى يلع من سرووى اننى 
نفحت العمال مالا تقديرا لجهودهم ٠.‏ 


ومر عام وجاءت عملية تقل آثار فى علوئخ .. 
فكتب المفنثى الذى مهد اليه بالناووس 6 الى 
مصاحة الآثار راجيا نقله الى الخازت اخلاء 
لمسثوليته . وهنا وقع المبء على من جديد وام 
اجد بدامن مصارحة المسثولين ٠‏ 

لا .. ابحثوا عن مهندس إبنقله بوساطة ونش 
أو كلفوا الريس حبتى بتقله ٠‏ ليس مدا الامر 
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١‏ فكلقوا ) الريس حيشى واستدعوه الى ملوى 
النقل الناووس <> 


ونظر الريس حيشى إلى الناووس ونظرتا اليه 
ماذا عساه قاعلا ولم بطل اتنظارتا تقد اختار الرجل 
المتيد اريعة من عمال تونه الجبل اللدين سبق لمم 
العمل فى تقل التاووس ٠‏ 

ويدا الريس حبتى الممل الساعة 1 ظهرا وبعد 
شسامة وتصيف آى ق الواخيقة والتصك كان 
الناووس داخل مشازن الطاق +. وبثى ان عرف 
ان السافة الثانية كانت ضعف |االمساقة الاولن .. 


- كيف 1 


احضر الرجل الخبير درافيل اكبر قطبرا 
واستخدم ثلائة درافيل بدلا من آلئين ووضعها لحت 
الناووس عل مسافات فى وت واجد » وبدا رجلان 
من امام يشدان الناووس بالحبل حين كان حبشى 
والمامل الثالث يدقماته من الخلف وكلما خلا 
الدرفيل الخلفى اسرع « الريس » بوشسعه امام 
الناووس : هذا وحركة السحب واللدقع مستمرة 


وى استحياء واكبار مما يقول الاسستاذ عبد 
الحفيظ : لقد استخدمت أنا درقيلين قكان 
الناووس فى تداقعه الى الامام بتع على الارض من 
خلف قنحضر ( عتلة ) وتر فعه من الارض وتجملة على 
الدرفيل الامامى ريثما نضع الدرئيل الثاتى فى 
الامام هذا فضلا عن أن كثرة عدد الممال يحيث 
الرنياكا .. 


والآن يضطلع الريس حبشى بنقل اللوحساث 
الفخمة فى مميد «أبوسميل»وعندعاه” لوحةبيلغ 
وزن الواحدة منها عشرات الاطئأن ٠‏ ويسرح 
الى مقر شركة عوختيف التى ستتقافى عشرة 
علابين من الجتيهات مقابل نقل المصيد وببتسم وأسمع 
ابتسامته تقول بفير خروف ‏ 


كه لو عهدوا بالعيد الى 00 
ولكنها شركة هوختيف آما هو .. فرجل بسيط 
أسمه .. حيشى . 
(١‏ دكتورة تعمات احمد فؤاد » 
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قال ات تعالى : 
٠١‏ ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب ٠‏ » 
وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 

كتاب الله القصاص » 
ومن بتدبر هذه النسوص يجد التشريع الاصيل 

الذى يقي على جرائم الدم ٠‏ 
وقد اختلف الفقهاء المحدئون فيما اذا كان لعتوبة 

القصاص أئر فى التشريع الوضعى الحديث . فيقول 

بعضهم : ان القساص ما زال جزءا من التشريع 
المصرى حتى اليوم ومن الواجب على المحاكم الجنائية 
ان تحكم به متى طلب منها ذلك وان رنفته كان 

حكمها مخالنا للقاتون ٠‏ 

ويسندلون على ذلك بالحجج الاثية . 

١‏ ل تنص الادة السسابعة من قاقون المقونات 
الحالى : ٠‏ لا تخل احكام هذا القانون فى أى حال من 
الاحوال بالحقوق الشخصية القررة فى الشريمة 
الخراء » فيظهر من وضوح هذا النس ان المشرع 
بثرر أن هذا القانون لا يمكن ان يلغى حقا شخصياا 
اقررئه الشريمة . 

؟ - احكام الشريعة الاسلامية كانت متبعة فى 
الامور الجنائية من قبل ان بيدا التشريع الحديث فى 
اسئة 1887 بما فيها من حدود وتمازير وديات 
وقصاص ٠‏ 

؟ اسكوت المشرع اللصرى الحديث فرخصوصه 
هن مبدا التساص دون التكلم عثه بالابقاء لو بالالفام 
مع نصه على الديات اثرار للحالة السابقة على 

تشريعه فى هذا الشان ٠‏ 
ويرى آخرون ان حق القماس قد زال من 

الوجهنين العبلية والنظرية ويستدلون. على قلك 

بالحجج الاتية ٠‏ 

١‏ ل روح التشريع الحديث يما قرره من عقوبات 
وضعية تتولاها الدولة دون الانراد يما رتبه من 


"١ 


؟ ‏ حرص الشرع عند وضسمه القانون الأهلى 
فى سنة 1# علي ان يستبعد من تصوصه عل آثر 
لمكرة القماس فلم يجار القانون الغتماقى الصادرٌ 
فى ستة 1408 ولم يجار القائون المختلط الصادرّفى 
سنة ه141 فى النص على جمل عقوبة الاهدام فى 
القتل متوقفه على أرادة اولياء الدم ‏ بل غدل هذا 
النص مجازاة الروح المصر العديث ٠‏ 

.وبتاء على ما تقدم لا يمكن ان يدخل حق القصاصس 
فى تطاق الحكم الوارد فى المادة السابعة . 

والواضح انه لا اثر لتطبيق تشريع القساص فى 
مسر 6 وهدا استتبع كثرة جرائم القثل لاسبابمخنلفة 
ودما البمض الى الثلر بأتدسهم لتتلاهم معتقدين بان 
الاحكام التى وردت غى القواتين الوضمية لا نشفى 
قليلهم ولا تاخذ بتلابيب القائل ‏ . 

ذلك اتمردتسلوائف منعلماء الاجتباع والقاتون 
لبحث هذه الشكلة فذعا ذلك الركر القومى البحوث 
الاجضاعية والجناقية: بالجمهوزية العربية' اللنعدة 
الى ان يخصصى فى اعمال الحلقة الاولى لمكاتخة 
الجريمة النمقدة فى القاهرة-فى اللدة "من ؟ الى 8 
يناير سلة 1911 قسما متها لبحث جرائم الثار 
ومكافحتها . 

دن جام كضق هذا فم > 

« ان مشكلة الثثر ومكافحته مكقكلة بالغة الأفر 
رغم ما يبذل من مجهود الوضع حد لها وعئ بالغة. 
الاثر ‏ بسقة خناصة ‏ فى مجتمعنا المربى جيث لم 


تستطع النظم القالونية .تحقيق فاعليتها الكايلة فى 
جبيع الحاء البلاد وف ى ستل الظروف + ينا ناح 
اليذه الظاهرة أن تظل قائمة حتى اليوم ٠‏ 
وتعنى الحلقة بالثار ٠‏ الل للتثل اتتقلنا » وعى 
ظاهرة انحدرت تاريخيا.من مهود كانت السللطة 
العابة فيها قاصرة عن اداه وظبّئة /العساص كايلة * 
والثار بهذا العنى اتتقام لجريمة قل سبقته .يا 
يتتضي مكائحة جريمة القتل بصق اعلبة والثآر بصفة 
اخامة وتعقب عوامل كل متها والكشف عن الوسائل 
اللازمة للنغلب على ذه الموايل وتلك » . 
ومما جاه نى توصيات هده الحلقة علاجا لمذه 
الشكلة : 
١ (‏ ) أن تكفل الاجراءات القضائية سرعة ابت 
فى جرائم القئل » وان تكون عقوبة القتل لاثار رادعة. 
بالقدر الكافى لتهدلة ثاثرة ذوى المجنى عليه وردهم 
أن موا لا اله ترفح تجرد 
«ب) آن يتوافر على القضاء غى جرائم القتل علية. 
وجرائم الثار خاصة فضاة لهم من الخبرة والتخصص 
ما يجملهم اقدر على معالجة هذه المشكلات قانونيا 
واجتماعيا مع زيادة الاهتمام بالملوم الاجتماعية فى 
مجال الدراسات القانونية ٠‏ 
رج ) العناية بابغاد الاخصائين فى الارشاد الايثى 
الى ناطق التى تكثر فيها جرائم الو » 
يكنا 
وفى الواقع أن المشرع الاسلاى كانت رقبقه 
أكيدة فى ان يسترعى النظر الى ان جريمة لتقل 
جريمة شنيعة لا تخص المجنى عليه أو ماثلنه وحندها 
بل تخل يآمن المجتيع ونظليه + 
قال الله تعالى 1 
١‏ من أجل ذلك كتبنا على بتى اسراثيل أنه من 
قتل نفسا بغر نفس أو ساد فى الارضى مكائما قتل 
لفاس جنا ون ارين كك يك كد شين ٠‏ 


ان الذى ينفذ التساس هو ولى الابر أو بن 
يفوضه فى ذلك 6 وليس عو المجنى عليه او ولى القم 


والا كان قى ذلك فسا وتخريب .+ وولى الام 
يتفذ ما يختاره المجنى عليه من قتل او عقو أو دية . 


ورد فى الجامع لاحكامالترآن اللترطبى : ل خلانة 
إن القصاص فى القثل لا يقيمه الا إولو الامر فرض 
عليهم النهوضى بالقصامى واقاية الحدود وتير ذلك 4 
لان الله سبحاته طالب جميع المؤمتين يالقصاص غ ثم 
لا يتهيا للؤمتين جبينا آن يجتدموا على القصاص 
هاتالوا السلطان مقام النسسهم فى أقامة القصامن 
اوغير قلك م الحدود ٠‏ 
؟ ‏ اذا مما ولى الدم عن الجاتى فلا يسقط حق 
السلطة الماية ميعز بالجلد مائة والسجن عاما . 
.ويهذا قالمالك والليث وعمل يه اهلالمدينة وروى 
عبن عير بن الخطاب ؛ ورد فى حاشية الدسوقى 
ملى الشرح الكبى : 
٠‏ وملى القائل ممدا البالخ اذا لم يقثل لعلو جلد 
مأئة وحبس سلة © 
واخظف فى المتدم «ثهما غتيل الجلد وقيل الحبس 
.ولم يشطروها بالرق لالها عانوبة والرق فيها سوام ٠‏ 
والجارج عدا يؤدب وان اقتس منه او اخذت يله 
الدية فى المدالف ٠‏ 
ان ملاج متسكلة القئل لن يكون بغير تليق 
التماس فهو كثاب الل به ينلملح ما اعوج من 
امورقا * 
قال النقيه العليم ابن قيم الجوزية ١‏ 
8 لولا القساس لد المالم ء واغلك النانى 
بعشهم بعضا ابتداء واستيفاء.فكان القصامي دنما 
لمنسدة التجرى علي الدماء بالجناية وبالاستيفاء ٠‏ 
وقد ثالت العرب فى جاهليتها « القثل انفى لقتل » 
ويسفك الهماه تحقن حت اين الحدكن شبك 
باللجاسة ؛ بل الجناية نجاسة والقسساس علهرةة 
واذا لم يكن بد من موت التاخل ومن أستحق التتل 
غموقه بالسيف القع له فى غاجلته وآجلنة ‏ والموث. 
بيه اسرع الموتات واوخاها واقليسا الما ؛ فسوفه به 
مصلحة له ولاولياء القتيل ولعيوم النامس , 
و 
سبحانه على عيادة الاخياء والأمواك فى 
من نعمة لا تحمي نكيف اذا كان فيه طهسرة 
ةو الاتساتى 6 وتشف للمظلوم © 
ول بن هسل واكزل 6 


ل أحيد فتحى بهتسي » 
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اسطورة الأساطير ٠٠0‏ اتبئق منها عد ضخم من 
الزؤافد الاسطورية ٠‏ وشغلت الكتير من التسعراء 
والؤلفين قى العصور القديمة والحديثة من القرن 
كامس قبل الميلاد حت يومنا هنا * 

حاكاما الساعران اليونانيان ( مسكيلوسن ) 
از ( يوريبيدس ) فكنب كل منهما مسرحية عتها * 
وتماكاها عدد من شعراء الرومان * 


واستمرت المحاكاة منصلة فى العصور اله 

فترى الشساعر الانجليزى ( دويفن ) فى القسرن 
السابع عشي يضع لصنة ( أوديب ٠.)‏ 

وارق الفسمرةة الفرنسسيِي منذ اواخر القرن 
الساوس عشر قد عرضوا لها ايضا 

نوضع غنساعرهم الكبين م كورثى » قصة ممتمة 
آعجب بها ماصروء اعجايا شديدا عندما راوها ممئلة 
على مسارحهم * 

كماوضع ( فولدير ) قصة اخرى عنها فى اول 
القرن الثامن عشر * 

رفي قرننا هذا القرن المشرين ‏ اعثم بها 
كاتبان كبيران من الكناب الفرنسيين هنا ( اثفريه 
جيه ) ولاج 3 موتتو ‏ + 

وغذه الاسطورة قديسة المهد ترجع الى غصور 
اسحيقة وقد تحدانت عنها «الاودسة» وذكرت خبرها 
فى أحد اناشيدها ٠‏ والراى النابت عتها انها اعنش, 
الأعمال المسرحية الاغريقية على الاطلاق * 


3 


اوتمور“تلك الاسطورة حول أن ( لايوس ) ملك 
ا( طبية 6 كان رجلا قير معقب © فشمكا ذلك العقم الى 
الاله ( ابلون ) ذلك الاله القوى ذى الفوس الفضية 
الذى لا يسيقه فى الفوة سوى (زوس) وحده والذى 
برئمد آمامه الآلهة الآخرون ؛ فامر ( ابولون ) ان 
يولد له ولد ولكنه آخبرء بان ذلك الولد سيتله » 
وآن ( لمنة ) قاسية قد كنيت عليه نعيجة لجرم قدي 
كان قد ارتكبه وظنانه قد افلت منعقابه الى الأبد 1 
.رذلك الجرم هو أنه عند ما طرد من مملكته فر لاجنا 
الل الملك ( بيلوبس ) ملك ( طنطالة ) قآواء ذلك 
املك الكريم وحماء من الأذى ٠‏ ولسكنه بدلا من أن 
يعترف له بهذا الجمييل جزاة جزاء ( سثبار ) 1 
فاختطف ابنه الطفل ( كريسيس ) 1 

ونا ولنت له توجقة ( جوكاستا ) ذلك الولد 
الذى آمر به الاله (/بولون ) اضطرب باله واستبد 
به الموف من تحقيق فلك النبومة التى انباته بان 
اينه عننا سيقتله ٠‏ وآمر أن يؤخذ هذا الفلام ويطرح. 
على قمة جبل يسمى «بيل ( كيترون ) يق فى منعزل 
بعيد عن الناس ٠‏ وآن يقيد من رجليه ويثرك هناك 
حتى يسوت * 


ولكن السدفة ساقت راعيا من رعاة ( كور لدوس 1 
الى هذا اللكان المتمزل فأبصر ذلك القلام وفك القيود 
عن رجليه وحمله الى ( يوليب ) ملك ( كورئثة ) 
وكانت الملكة ‏ واصمها « عيروب » - لم تنجب آطفالاا 
ففرحت بالفلام فرحا كبيرا وعنيت به واطلقت عليه 
اسم ( أوديب ) أى قى القدمين المتورمنين ! 


وشب القلام فى ذلك القصر محوطا بالعناية 
والرعاية وعو لا يدرى عشيئا عن ناته الاو ولا 
يداخله أى حاتة فى أنه ؛بن للملك ( يوليب ) ولقسلكة 
عيوب )0 


اولكنه اخ يسع همسا خافتا يحمل تعريضااية 
وبمولدم , واخذ ذا المسس إخافت يتحول الى كلام" 
سافر صريح حيث عيره احد السكارى يوما بانه ليس 
ابنا للمنكة والملك وائما عو لقيط 1 


قفزع الفتى من ذا الذى سممه وأسرع الى معيد 
١‏ دلف ) يسال (ابلون) عن وجه الحقيقة فيما سمع * 
ادلكن ( ابلون ) لا يجيبه عما يسال عنه ولكنه يخيره 
يبا هر ادهى وامر ! ويؤكد له آله سيقتل ابا 
ويتزرج امه | 


ربرتعد الفتى من هول ما يخبرء به الاله وبفرد 
عدم العردة الى القصر فى (كورئثة) خضية أن يتحقق 
اذلك الأمر ويمشى بعيدا عن أبيه ( بوليب ) الذى 
انياء الاله باله سيقتله ون آمه ( سيروب ) 
أتياء باله سيثزوجها حيث لم يكن يدرى يان له آبا 
د آما فيرعما 1 


وباخدء طريقه الى ( طيبة ) ليآمن عدم تحقيق ثلك 
النبوءة التى قيلت له فلا سسبيل الى الحقيقها زو 
بعيد' عن ابزيه عدين :11 

وفيما عو سائر الى (طيبة) اذ يلتقى بعربة تحمل 
رجلا متقدم السن فيطلي اليه سائق اتلك العرية ان 
ينسح له الطريق قيابى عليه ؤلاك ٠‏ فيشاجرء 
السالق ويضريه الرجل الراكب بسوطه قلا يسع 
أوديب » الا أن يقعسل ذلك الراكب وينضى في 
طريقه الى ( طيبة ) وكان ذلك الراكب عو الملك 
(لابوس )1 

فلما بلغ ز طيبة ) وجد أعلها فى محنة عظيمة 
اوبلاء شديد فقد وقف على يايها حيوان غريب فو 
عسكل عجيب ٠‏ فهو يحمل وجه الموأة وصدرعا كما 
يحمبل جسم الاسد وقتبه وله جناحان يقسيهان 
جناحى الطائر ٠٠‏ وكان هذا الميوان يسال كل عن 
يمر به من أعل المدينة سؤالا واحدا وكان الجسيع 
يمجزون عن اجابة هذا السؤال قيصرعهم واحدا اث 
راحد : قكانت المديتة عن جراء ذلك فى مزع كيير > 
وكأن عدا السؤال هو : ما الميوآن التى يتى على 


أريع فى الصباح وعلى انيل 
ثلاث اذا حل المساء 5 
وقد عظم شن هذا الحيوان واشتد بلازه على الناس 
حتي اعلن ٠‏ كريون » الخو الملدكة والقائم على امور 
المدينة يعد مقتل الملك ( لايوس ) أن من ينتصر عل 
عن الحيوان ويتقذ الديئة منه فجزلاء آن يكون ملكا 
عليها وان يتؤوج ملكتها , جوكستا ه * 

فلما بلغ ( آوديب ) أبواب المديئة القى عليه 
الحيوان هذا السؤال فاجابه بانه الانسان ! فهو 
الذى نمتى على اربع هما يداه ورجلاء اللذان 
يزحف عليهما - رعو طفل » ثم يمشى على اثنين 
"هما رجلاء ‏ عندما يبلح الشباب » ثم يمثى مل 
ثلاث - هما رجلاء والعصا الذى تساعدعما د عند 
ما يبلخ اللشسيب الذى هبو مساء |: 
وكان عنذا هو الجواب الصحيع الذى عيجز الجبيع 
عن أن يآتوا به ». قيقتم ذلك الحيوان لتلك الاجابة. 
ريتقى بنفسه من فوق الصخرة فيخر ميتا ويفرح 
آمل المديئة لذلك فرحا شديدا وبولون ( أوديب ) 
عرش المدينة ويزوجونه ملكتهم ( جوكستاً ) + 

( اوديب ) ملكا علق المدينة سيعة عدر 
عاما وينجب عن (زوجته) ! هذه أربعة أولاد < ابدين 
عما ( ايتوكليس )ار ( بوليئيس ) ٠٠‏ وينتيق هما 
ا( اجون ) و زاسمين ) * 

اوبهذا بتم الوحى كله واتتجقق النبوءة كلها دون 
أن يدرى ( أوديب ؟ عن هذا شينا ! 


وظهر فى المدينة وباء الطاعون وعظم خطرء عل 
الناسس وارسل الملك الرسل الى مميد ( ولف ) 
يستشهرون الآلهة فى آمر هذا اليلاء فأوحى الآلهة 
بان هذا الوباه لن يرقع عن المدية حفى يطرد قائل 
از لايوسس ) منها ويعاقب على فملته الشنعاء » فاعلن 
از أوديب ) أن هنا القائل عدو للشحب لا ينيفى أن 
إياويه أحنا أو يعستر عليه احد ٠‏ واخذ عو تفن 
فى البحث عن القاتل الينقة المدينة منه ومن هقا 
الوباه الذى.يجره وجوده عليها فتهلك بسبيه الور 
فى الآرض والنطمان فى المرامى وتضاب النساء 
بالاجهاضي المقيم ٠‏ 

وقى سَبيل ذلك يسعدعن الكاضن المليما بالأمرفة 


كرابت الشسسس رعق 


ثم يتوعده ويتهدده فيبوح بالمقيقة الكبيرة وعى أنه 
هو ( القاتل ) ؛ 
ك (أوديب) فى عذا ايحسيها مكيدة دبرعا 
( كربون ) ليغتصب اللك منه ٠‏ وباخة قى بحت 
الامر من أوله مبعدنا باستدعاه الراعى التى كات 
قد أل الطفل لبربطه فى قمة الجبل ليسي التحقيق 
اخطوة فخطوة حتى يتتهى الى غايته وتتكشف المقيقة 
ناصعة لا تشوبها ت بها يهة + 
زفي غلال ذلك يقدم من (كورنتة) رسول يطلب 
إلى ( آوديب ) آن يعود ليكون منكا عليهم يمد أن 
توفي ملكهم از بوليب ) فيطمئن ( أوديب ) الى أن 
الشيق الأول من النبوءة ‏ وهوقدل أبيه - لئ يتحقق 
لان أباء قد مات ٠.4‏ ولكنه ما زال خائها آن يتحقق 
الشسسق الآخر من النيوءة ب وهو زواج آنه - لأنهسا 
ها زالت ناك فى ( كورئثة ) على قيه الحياة | 
ويابى العودة مع الرسول وتؤيده زوجقيه 
( جوكسنا ) فى ذلك ٠‏ فيكبرها الرسول أنه اليس 
هناك ما يدعو الى الحوف منتحقيق تلك النبوءة لآن 
( اوديب ) ليس ابنا للملكة ( مبروب ) التى يخثى 
الزواج منها واتما هر ذلك الطفلالنقيط الذى جامرا 
ابه من ققمة الججل 1 

رفي انلك النحظة يسضر الراعى الى كان قد 
عمل ( أرديب ) الى الجبل وتتضح الأمور خسينا 
نشيدا ويجزم ( اوديب ) انه دون سواء عو القات 
فيقفا عبديه ريكرج من المدبة هالما على وجهه تقوده 
ابتعه ( اتنيجونا ) ٠‏ وتقثل زوجته ب النى عى امه - 
ا( جوكسنا ) انفسها عنقا 0 


نك 


تلك هى الاسطورة كما عى عند ٠‏ سوفوكليس » 
أى ف القرن قبل الميلام ٠٠‏ 


ونحن تملم من حيساة ٠‏ سوفوكليس » أله كان 
محبا للاليسة يعظهم ويجلهم كثيرا ٠,‏ حريصسا عل 
الماثور من العادات يتزلها من نفسه منزلة القداسة + 

وملم أنه تائر الى حد غير قليل بحياة عصعرء اذى 
لهرت فيه الفلسفة وغاصة فففة السوفسطائي 
التى تقوم على التفنن فى الجدل والمحاورة والاجتهاد 
فى إيقاع المحاور #الأخذ بعلابيبه والاحاطة به من كل 
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انب وتضيبق الناق عفيه حتى لايجد لنفة متفدا 
أو متصرقا ++ 
كما نعلم أن عصرء عو عصر الكلاسيكية الجامدة 
التى تخضع النقواعد وللقضاء وللاوضاع !١‏ 
تحاول أن تخرق شيئا منها وان قل ++ 
كل عذا وسواء الفكسنت آثاره وبرزت مشتاهدة 
على ( آوديب ) سوف وكليس واضحة ملموسة ٠‏ 


فهو يجمل ( اوديب ) العوبة فى يد المقسادير 
تحركه لتنفيذ ما سطرته عليه وتدنيه مته خطوة 
خطوة وهو يحسب أنه ينا عنه ويفر منه ١‏ بل 
تجمله هو نفسه الذى يسعى الى حتقه يقدمه , ويجد 
فى البحث والاستقصاء والتحرى ليصل فى النهاية 
الى أنه عو القاتل الى يجب أن يقل جزاء وفاقا 
على جريمته ! وتتحقق بذلك النظرة البوئائيسة 
السكلاسيكية الفدية الثى تجمل الانسان ضعيفا 
متناميا في الضمف أمام قوى الآلهة ٠‏ 

وهر بصب » اللمنة » غلل أوديب ٠‏ تلك واللمنة» 
اليوتاتية الشهيرة الثى لا يقتصر شبرها على الانسان 
وحده واائما تتمقيه فى ذريته واحدا بعد واحد حت 
تأتى عليها جميعها ٠‏ فاوديب عندما تتكشف له 
ويعلم أنه قد قعل اباء ونزوج أمه يفقا عينيه 
ويقوج من المدينة هائما على وجهه تقرده ابنته 
اتييجون . ٠‏ وتقفسل امة جوكستنا - الثى ع 
زوجنه ‏ نفسها , ويغتلف بمسد ذلك اببتساء 
٠‏ ايتيوكليس » داء بوليئيس ٠‏ على العرشى ويؤول 
ذلك العرش الى * ايقيوكليس » ويكسرج الحوه من 
الدينة ومسر يضير الشر لأغيسه حتى بصيل الى 
» ارجوس » قيتزوج من ابنة ملكها ويعو الى وطنه 
محاريا لألعيه » ويقثل كل عن الالحوين بيد اخيه | 
وعكذا حتى اتتحقق اللعنة الى آخر مراحلها ١‏ 


فيليا 


وينظر توفيق المسكيم الى الاسطورة لظرة أخرق 
تنفق كذلك مع عقيدته الاسلامية التى ٠‏ ترفض فكرة. 
الله اللدبر لأذى الانسان تدبيرا سابقا دون مقتض أو 
جريرة » كما يقول ٠‏ 

وهو يرى ٠‏ أن ٠‏ الموجب » لكارئة اوديب لا يمكن 
أن يكون حقد الآلهة المتطوى على الكيد والشى » ولا 


يسكن كذلك أن يكون قد آزاد اسيقاط بلسسالة 
لتمارضها مع عفيدته كسا يقول أيضا ٠‏ ولكنه قد 
جمل الموجب للكارنة » طبيعة أوديب فاتها » طبيعته 
الممعنة اي الجرى 


عا ان نهنا عبد ٠‏ مؤبيتا + آخووطواء ضاق 
ترسياس وتدخله فى الاموز السائرة فى هجرهها *٠‏ 
لان كديرا عن الالقلابات الناريخية «اللحن اليشرية 
يرجع فى أغلب الاحيان الى ارادة راس كبير وننود 
بصيرة عمياء 6 ٠‏ 


وهو يفسر سلوكه فىالمسرحية وتجريده (اوديب) 
من عظمنه الأسطورية ليضفى عليه عظلمة الغرئ 
صادرة عن تضيلته البشرية ٠٠0‏ يفسر عقا باله 
دجوع الى روح الدين الاسلامى التى يضاخر ثبيه 
العظيسم يانه ٠‏ يشر » ياكل الطمام وينتى فى 
الأسواق + 


للفصه 


أما على أحمد باكثير ‏ وهو آخر من كتب نفسيرا 

لهذم الأسطورة فى مسرحيته ‏ فلن يضائى للك أن 
تفهم طبيعة مسرحينه هاده التى أطفق عليها - عن 
اقصد ‏ اسم ٠‏ ماسأة أوذيب ءالا لاا قهست طبيعتة 
اهو , فهو رجل لا يشقل تفسه شاغل سوى قضايا 
العرب ٠‏ براها فى يقلن وقى اخلامه وتبلك علي 
وحدها كل امره 


فلما حلت ٠‏ النكية الكبرى + اى نكبة فلسطيئبت 
بالعرب امتلا الرجل هما وفسا وذعيت نفسه حسسرات 
على نلك الهزيمة النكراء +- والرجق صاحب قلم 
يكتب يه المسرحيات ينفض فيها آلامه ٠٠0‏ ولقد 
ظلت نلك الهموم تعتسل فى نقسه وتضطرب فى 
حثشساياه وهو ببحث عن الموضوع الذى يفرز فيه 
هله الهموم دون وعى ودون شعور إلى أن اختدى الى؛ 
موضوع ه أوديب » دون أن يدله عليه أحد سوى 
ما يفيض بلفسه عن آلام ** 


لقد وجد فى ء ماساة ٠‏ أوديب مفسابه _قوية من 
٠‏ مأساة » العرب فى قلسطي ؟ 


اليست النبوءة التى اطلقها ٠‏ السكاهن الاكبر * 
قيل مولد أوديب ثم وجه جميع الأحدات لتحقيقها ٠,‏ 
ار الله أحقف مجم الوسر 


الاتخليرى انم حورت انجاترا جميع الأحدات 
التحقيقه ؟ 
واليس «طاعون إلثى انتشر فى م طيبة » يسبب 


استيلاء للميد للاراغى وعدم تركه شيئا للشبعب , 
9 
عن آهم أسياب هقه ٠‏ المأساة * 


اتم اليست ٠‏ مصادرة » أملاك هذا المميد مى نفس 
٠‏ مصادرة » ذلك الاقطاع ؟ 


وعكذا وهكذا نجد الشبه قويا بين المأساتق وبين 
الفضينيق ٠‏ مسا جمل اللإلف د ا 
٠‏ أوديب » ولا يرى فيها الا أنها قصة, لكبة 


الشفصف 


ولفد الست الاستاذ ياكني التكتيي من التقيم 
والتيديل فى حوادت المسرحية أو على الاصح فى 
تفسيرحوادتها اليجمل متها صورة تعكى واقع البلاد 
العربية فجمل .. متلا النبومة فرية افتراهأ الكاعن 
انتطل الأموال 'تندقق اليه , وجعل ذلك « الوحتش » 
المزعوم دمية اطنمها ذلك الكامن واحفيفى داخلها. 
احد عساله وامرء أن يتصرع عندعا يجيبه اوديب 
التبقى الخيلة الى آخر مداما ٠+‏ والبس المسرحية 
بذلك صورة جديدة لتؤدي ذلك الابحاء الذى يهدف 
اليه المؤلف , والثى لا يمكننا فى هذا الميز أن ناخف 
فى تفاصيلة ودقائقه ٠‏ 


ولكننا تقرر انه النهج الذى ينتهجه الاستاط 
باكثير فى كل ما يكتب من مسرحيات ٠‏ قهر متسقول 
بامر العزب دالما ٠‏ مما يجملدا نستطيع أن تقول عن 

سرح وتجن مضابون .انه ٠‏ مسرج العرب 
٠‏ على متول صلاح ٠.‏ 
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بقم ع 


فى مقال سايق ٠‏ أتينا ببضعة نماذج من عسعر 
اليوم دالة على اتجاعه الانسانى , والسيامى ٠‏ 
والتامل , والنفسى ٠‏ وعى تماذج نظرنا قيها الى 
حساسية الشاعر , وما شمرنا به من تامله وتفكيرء 
قبل عملية الخلق , ونبذتا تلكم النماذج الكثار التي 
زحمت البينة الادبيسة العربية , مما يلقى فى 
الهرجانات ٠‏ اد الندوات » أو ما يسطر فى المجلات 
' لان اغليها لا روح قيه ولا ذكاء ٠‏ ولا تحمل 
فكرة عسيقة مختبثة ٠‏ أو رؤية واضحة مهمة * 


لان شعر كل عصر لا بسكم عليه الا بالتماذج 
الممتازة , العى يكتب لها اليقاء » آما التماذج الرديئة 
٠,‏ والتي تحمل افكارا ضحلة , 
أوعاطفة بسيطة يستعرض الشاعر عضلاته لابرازهاء 
فالها انماذج ستموت يعد ولااتها ٠‏ ومن التعسف 
البالخ , أن يتخذعا الكاتبوق مادة لمساجلاتهم الثى 
تدور بين الحين والحين فى المجلات , اللفض من شعر 
البوم فى شكله القديم أو الجديد - 


وها نحن أولاء نعود لمرض وتقدير » النساف 
الجيدة فى شعر اليوم ٠‏ متوغين ابراز ميزات هذم 
الساذج فى انواع الشمر المختلفة وأغراضه التى 
انتاول التجارب الكاشفة عن الذات أو التجارب 
الكاشفة عن البيثة , أو حياة الناس » وسترى 
فى هله التماذج » رؤى اعمق , وفنا اصدق , من 
نماذج الجيل الماضى فى أحسن حالاته * 

من النماؤج الوجدانية , تساذج تعسقت فى 
الوجدان واداها الشسعراء فى حسامسية ظاهرة ٠‏ 
وتكنفى عنا بمثاليئ احدعما للشاعر الشاب قاروق 
اشوشة , وهو يصف لواعج نفسه الحزينة فى غربته 
بالكويت ٠‏ وفى قصيدته ٠‏ دعوة الى النسيان » يقول 
في احدى فقراتها 

آنينا بابكم ٠٠‏ يا أعلنا الأحباب ٠٠‏ جثتاكم * 
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افهل فى ارضكم عن حلمنا المخبوء أخبار 5 
طرقنا ؟ لم نجد ضونا , ولا صوتا ولا نامة 
وحين تحشرج الصبر الطويل » وغاضت البسمة 
تققص فى ج هوى حضتي ٠‏ وتذكاو 
وفاضت فى محاجرنا » رؤى لهفى وأسرار 
كتمناها وراء الصمت » خوف الصمت يفضحها 
وخوف تلفت العينين فى آحداقنا الجهمة. 
سترجع + لا دليل يؤنس السارى » ولا نجمة 
وقبفى الريح والأحزان / ها ملكت مصائرنا ٠»‏ 
و 


.يجسد الشاعر والانسان , الحزين 
وايقاع هادىء 


وفى هنم !١‏ 

الواجم ٠‏ فى صور ممنرية متتالية , 

وقور يمثل وجدان الشاعر تمشيلا حقيقيا 

ويصافحنا من شعر الوجدان , مثال آخر للشباعر 

الاب ٠‏ عبده يدوى » فى قصصيدته ٠‏ الفالب ٠‏ 

بديوانه ٠‏ شعبى المنتصر ٠‏ يصف فيها غيبة الاب 

الراحل الذى ترك دارم الى الابد , رفى عيارات 

ملونة . وفقرات مفتوحة متصلة انصالا قوبا ,. وى 

أنفام مؤئر عامسة يقول الشاعر 

فى ذلك البيت الوسيم , وراء شلال الحياة 

كنا نعيش مع الطبيعة كالسكيثة فى الصلاة 

هدى خطايا على الطريق , فاين قد ذهبت خطاء ؟ 

آتراء يرجع ثانيا , آم للسست يا بيتى تراه ! 
عو 

هذا سريرك لم .بزل اللباب مثلى يراب 

والعمر يفتح ساعديه لكل وهم يقرب 

الهمس فيه وبغرب 

آتراه يرجع ثانيا » ام لست يا بيتى اثراه 1 
م 

آنا فى انتظارك والمساء » وشوق أيامى معى 

واذا غفوت , فسوف آترك شمعة فى مخدعى 

التسير فى آهاتها البيضاء خلف الأدمع 

آتراه برجع ثانيا » ام لست يا بيتى تراه ؛ 

وعلى هذا الطراز سار فى قصيدته , التى تكشف 

غى جلاه عن قدرة الشسعر المقفى عل الاغراب عن 

خواطر الشساعر فى ١نسياب‏ رالع مترابط: ومتسور 

أصيلة ٠‏ وايقاعات مؤثرة * 

ويصافحنا في شمر اليوم » غزل الشاعر واشواق 

قليه , وهو غزل لا يدور فى المطلق , كفزل 

الكلاشيكيين ٠‏ ولا يتناول اوعام الشاغر"أوالمتثلامه 


اليميدة كفزل الرومائسييق * 


ولكته عَزل معبو عن 


الحقيقية 

احدهما للشاعرة الفلسطيتية فدوى طوقان , يعتوان 
٠‏ لمظة » والثائى للشاعر الموعوب , كمال نشسات م 
يعبر فيه عن أشواق قلبه وحنانه لابنته بعنواق ونامت 
نهاد » والثالث للشاعر السوداتى ميد احمك المردالر 
بعنوان ٠‏ مع مفزل » - 


وقصيدة المظة» تجربة جسديدة طلزجة , تمير 
الشاعرة فيها عن اشواق قلبها نحو حبييها فى لحظة 
انسى فيها الزمن ٠‏ ولا تدرى ابعادا له ٠‏ كانسا تعيش 
فى لا نهالية , وهى تجربة تجمع بين الفسردية 
والمسومية , تجربة الحبيب الصانى القلب الذى 


يشمر بالايناس الباطنى فى لقيا عابرة , رفيها تقول 
فى لهج متحرر + 

هنيتى , صمتا , هدوءا لا تقل لى كان أو سوف 
ايكون 


لا تحدئنى عن الأمس , ولا تذهب لقد 
هذه اللحثلة عندى مالها قبل وبعد 
الم يعد للزمن المحدود عندى أى ممنى 
قد تلاثى الأمس اصداء ونلا 

والفد الجهول يمتد بعيدا ئيس يجل 


زهرة آنية الروعة فلتمسك بها قيل العيور 
ياحبيبى 1 


ويعرب كمال نصال عن لهفة قلبه واشواقه 
البريئة لحو طفلته الصئيرة . وعى نائسة يقول 


املى أوأخلامى البعاد 


لما تزل فوق الشفاة 


بهل القصيدة تسكن الساعر , بهذا القالب 
المتحرن من ينث أشواقه فى المسياب شعورى وبدالى. 
واتقمة عادئة هامسة تكلل وجه القصيدة كله ٠‏ 
ويلدع سيد احسد الحرماو االقنى البسودااي 
السام + قن رات اد قبل تن 06 الف عل 
منزل . عاكسا خواطرء على المفزل وآدوات الذ 
تفل صمح ب يدها والشلن يملق في 
والفتلات عن جبالها تشهق * 

وقد تنارل القصيدة تناولا لطيقا , طاعت له 


القافية الصعية طراعية جلية . وسار الروى يها 
سبرا متماسكا مرتيطا ٠‏ 
وفيها يقول 
كانت على مفسزلها 
وكان يزهيو الفسق 
8 اكيم 2 
راحتيهما يمر 
الفرزل يمثى ‏ الآلق 
والقطعة الليلية القمراء 
زمر مسورق 
صنسيد فرصمييوة 
مدر سيوق 
في صيرها يقال لى 
شقى احمق 
افتارة | يبكى | واخرى 
راقص فق ؛ 


وبمئل هذه القصيدة الشهية تمك عا الشاعر 
من الاعراب عن خواطره الغرامية بطريقة ملفوفة - 
بعيسدة عن افد الف اليدين وعن و 


عن الواقع فى ابداع وجدة ٠‏ 
ينا 

كما اثبت الشعر المقفى قدرته الفائقة على الرصف 
والنصوير , وصف الواقع المادى , وتصويره ٠‏ ', 
وصف ابناء الطبيمة وبتاتها وخالات الاتسان فيها * 
آر وصف الاحعاث . وغير ذلك من النواحى التى 
يضمها التممر الوصفى . واحسب أن الشصر للقي 
كان أقدر على التعبير من الشعر المتحرر فى هذه 
التواحى * 

ومن الذين تفننوا من شعراء اليوم في الوصف 
والتصوير الصاعر اللبتاتى فؤاد الحشن , وفى ديوانه 
غابة الزيتون » تقع على قطع وصفية ذات اشسعاح 
ونضارة . لا عهد لشمر الجيل المافى بهما ٠‏ ولذكر 
عل سبيل المثال قصيدته ٠‏ صنوبرة » الثى صور 
افيها صنربرة هرمة تظال مفارة قديسة , ولسد 


دنا كثيفا اثسقرا 
يويه 
فى التخثى | صنو 
تظل سطح القبرة 
والصهت الا يشسويه 
سوى غنساء القبرة 
وبهثء القصيدة , لم يقف الشاعر فؤاد الحشن 
على مجرد وصف الصتويرة وصفا موضوعيا . ولكنه 
ضمن هنا الوصف الاحسانس القوى بصبلة الاحيناة 
بالوتى ٠»‏ والتفاعهم بتراتهم + وهدًا هما يضفى عل 
لقا الإسفية ...روعة وسيم افو 


قكرةاباقية * 
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بذكا 


وفى ديوان ٠‏ طائر القيق.» للتسساعر السودانى 
حسن عياس صيحى تفع على قصيدة وصفية متجررة 
القالب ٠‏ يصف قيها ما يدور باحدى حانات لندن 
من صخب وضجة , وما يجرى فيها من طبل وزمر 
ورقص . ولا يقف الشساعر عند مسا الوصف 
الموضوعى ٠‏ بل يكشف عن مشاعر استيائه وقرفه 
فى هذا الجر المعريد ء يقول : فى قصيدته «تأبره ‏ 

فى حالة عربيدة مستهترة 

راح السكارى يشر بون ويصخبون 

وكان فى نظراتهم اللون 

الفاظهم مسعورة مخعودة 

وهم ذثاب كاسرة 

تعوى وتصرخ فى خبل 

فى الحاثة العربيدة اللستهترة 

ها بين تصخاب الجميع 

والقهقهات الساخرة 

تتصاعد الآكداس من سحب الدخان 

وتحوم فى طى الكان ٠‏ 


ويمد أن يصف جلية دقات الطبل يقول 


والافعوان الراقصة 
كانت كطيف هن جلون 


ترهى شبال الصيد ترتاد المكان 


فيهيم فرسان 
بالسحر من عَمزاتها 

واللطف من بسماتها 

ويصفقون ويهتفون 

بحياتها وشبابها 

انم بكضف فى آخر القضيدة عن مشاعره فى 
هدم السالة فيقول 

ووجدت لفسي 

قطمة من ذلك الليل البهيم 

اتشرب الآهات والآلات. 

في جرح اليم 

وتطوف احداقى بارجاء الكان 

فارى حيالى لوحة تعساء لونها الزمان 

فتطير منها القهقهات الساخر: 
وئلف أشياح المثون 

فى دمدمات هادرة + 


ومن هاتين القصيدتين ينبين ان الشعر الوصفي 
أن شح البوم لا قف عند الوصف الفوضوعى اللاي 


الحسوسة ؛ أو لمتساهد الحياة , ولكنه يضم 
اهتسامات الانسان , ومشاعره وخواطرة * 
إيفينيا 


راذا. تركيا .هدم النواحى الوجدايية والهزلية 
والوسلية ٠.‏ وجديا دع هيوم قت هلا فاح 
الحياة اليومية . وما يجرى بين ناسها + مميرا عن 
ذلك فى رائمية لا عهد لنا بها قى شنعر الجيل 
الماغى > 


اونسوق فى عدا المجال الصيدة فريدة للتساعرة 
النابفة ٠‏ جفيلة رضا ٠‏ بمنواث ٠‏ الصلح حير » تصور 
يها بسادة بن رجن + عات كما 2 
ناطفا ٠‏ تستخدم قيه المصطلحات الشعبية ٠‏ لتضفى 
على الفصيدة حيوية رفافة - وفيها تقول 


على ٠‏ دعلى + لا تتبعلى 
الا تتبع خطوى + لااتات 
أبدا لن ادجع 


عى بنتى الن تبعد على 


وساعرف كيف اقاضيك 
واعدم كل أمانيك 
وساقصم ظهرك بالنفقة 
أبدا لن تأخلاتى 
لا تحسب أنى لا اقدر 
استرى هن عبو هنا » الاشعر ٠»‏ 
لا تنبع خطوى , لا نات 
ابدا لن آارجع اللببت 


وبسد إن تكاتسفه بالها زواجه بامراة ثائية 


انسيت التضحية الكبرى 
عاما لم اغضب أو احزت 
والشرة تمرح فى اللسسكن 
امك تؤثرها باللحمة 
وتعد على شدقي اللقمة. 
وابوك ٠‏ اللراة الغرته 


ان 
لا تقرب , فى ٠‏ أى ٠‏ لا تقرب 
ها زلنا في ضوء الغرب 


وتكتنى يها المثال > 
“تابنا الى وقف عند قصسيدة جاملية ٠,‏ تصف 


وثراء حجة قالمة على احد 


شقافا بي زوجي , ممجيا باتجامها الحياتى , 
زوعتها وؤاضا ان شعر اليرم لم يقن النائلة ع 


بياة الناس , ونذكر منها 
بديواتها الاخير ٠‏ آنا والليل ٠‏ * 

ولمل الانصاف يتقاضاء , بعد الاطلاع عل غاتيل 
القصيدتين , وآغوات لها لشعراء آخرين ٠‏ 
عن احكامه اليعيدة عن الانصاقف ٠‏ 


مصطفى عبد اللطيف السحرتى « 


٠» رسالة الى الله‎ ٠ 


أن يعدل 


لذ 


٠م‎ 


بقمخزى ذايب 

١ ربنا يعوض يا سيدتى‎ ٠١ 

وتتتهى تتهيدتهساء تسكت ة لتطنع ازجاتهيساً 
فترتمض التجاعيد الياررزة النى ند فبها : انا 
أعرقه ٠٠‏ ليس هناك احد فيرء ٠*‏ عودة ٠*‏ عردة عر 
التى سرق القرط ٠٠‏ سرق كن كفن ٠‏ وانقيم عيناها 
بحرن وكآبة ٠‏ 

كنت اتمنى الا اضايق احدا لما اموت + تكفاكم الى 
أضايقكم وانا حية ؛ فقط كنت أخلف ولو المسن 
كفتى .. لكته راج .. راح يا سيدتى ٠.‏ اكل ٠‏ 

.وتقفر فوق سيلتها مورة عودة وهو جالس 
وسط الزقاق ينادى على اللحم وقمه المفتوح عن 
آخره يكاد يبتلمها وسط عواله : كل. ٠‏ كل وتفدى 
بعشرة قرو الضان يا حلو » قتلهث وقد فاضت 
الدموع من ماقيها * 


8 عضخ 


والنبى هو .. هو اللص يا سيدلى ... ليس 
هناك احد غيره اخد القرط من الصئدوق ائنساء 
فيبش من الغار ويامه ٠.‏ ياعه وامسترى الحما 
ليتاجر فيه ٠+‏ اشترى لحم بشمن كفئى ياسيدلى٠‏ 

وبرتمد جسفها وترداد عيشاها احصرارا + 
وتسرع حبات الدمع فى تساتطها لتتمثر علىوجمهك 
وتفتح فعها لتكمل . تدعو على عودة , لكنصوتها 
محديس ء اللفتقه غصة تملا حلقهسا وتدقن ممظلم 
كلماتها + 

كل ما يسمع حشرجة تطفو ونغوص كاتينحيوان 
رين و الصذ ري هعون سا 
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والتحتى السيدةاعن فوق المصطبة تريت على كتفها 
مواسية * 

: اصبرى .- اصيرى ياختالتى ولك على ان 
اجمل الممدة زوجى ينجرذ عودته من الخارج 
بستدعى عودة ويلزمه باعادة ثمن القرط او يسفرم 
اللمركر حيث يشال جزابة ‏ 

وتنتفض المجوز داقمة الهواء بذراعيها ٠‏ 

لا لااداعى الاذى با سيدتى . قد لكون 
اليه 6 دعيه 


كتج رح سوروت 1 بر 
أصيحت أخاف ياسيدتى وانا التي لم تعرف طرف 
طيلة حياتها ٠‏ انظرى .. انظرى بآ سيدتى ٠‏ 


اله 


ولجذب حلبايها الاسود كاشقة لهزها ٠‏ وملى 
عظام كتفها تيدو كدمة زرقام * 

لينة البسارحة خرجت الى الخلاء لانفئ حاجة 
فوجدث القلام يفص باللصوص . كانت وجوعهم 
مخيفة ؛ بينما عيرنهم يتطاير منها الشبرر © ونا راوتي 
مرخوا: السكرها .. اسكوها ٠‏ خات .. حلت 
با سيددتى ورجعت اجرى الى دارى فتمثرت ب 
البابا ووقمت .+ واقعك والئبى با سيدقي 2< 


واتعت 


ونتأوه رادة الجلباب على كتقها ومبرانها نسح فى 
هون . 


افقط .. ماذا جئيت فى حق عودة حتى يفمل بى 
كل .هنا 1 .- انتى اعراة وحيدة ... غلبانة ٠:‏ 3 
حياتى لم أوذ أحدا ٠٠‏ دكيف أوقى احدا من الناس 
وانا اعيش برضاعم ٠‏ يا ربى ٠٠‏ ألم يجد عودة فى 
القسرية أحدا غيرى ليذيقه كل هذا المذاب الذى 
لا استحقة ‏ أبدا لا الستحفه والله يا سسيدتي قا 
وحيدة ٠٠‏ غتبالة ٠٠‏ غليانة ٠‏ كل ماكنت امذكه 
عن دانياق < القرط * انمن كفنى * ومع هذا لم ريجد 
عودة فى القرية كلها من يستاهل السرقة سوام * 
سسوى كفنى * أم ترينه ياسيدتى سمرقنى لانت 
وحيدة +٠‏ غلبانة ٠‏ > لوس لى تنيق 9 


العجوز تبعد الأصانع الممتدة بيد وتستند علىيدها 
الاخرى. وتكافح حتى تنهض ٠‏ 


ابقها .. ابقها باسيدتى . قمتذ الساعة سبآتيك 
بكل مليم اتحصل عليه لتخفيه لى ؛ قلن احتفظ 
بثىء قى الدار فالدنيا لم يعد فيها أمان . اصيح 
ناسها دحوشا تستحل سرقة الأموات * 


وتستجيب السيدة فتسحب اصابمها 6 وترقع 
العجوز ذراعها وتمسح دموعها ثم تمضى خارجةوعى 
تدمو للسيدة بطول بقام . 


.وتروح المجوز تننقلمن دار لدار تحكىحكاينهة 
ولا اوشكت الشسمس على المقيب : اتجهت الى دارها 
وافلقت الباب ٠‏ ثم دست يدها فى جيب جليابها 
وراحت تنحسس ما جمعت من قود ؛ اريمة ..* 
أربعة قروش ونصف قرش ٠‏ لو لم أرفض القروثن 
الخمة الثى كانت زوجة الممدة ستمطيها لى 
لأصبحت السعة ٠.‏ انسعة قروش لمن مشر ادعور 

2 الة امثار ؛ ولكن اين 
هر كفن المثر ؟ هكذا آنا دائما قليلة البخت ؛ ويجتاحها 
عور بالمرارة والمجز فتروح تتمتم من غلال 
دمومها , 


الله يسامحك باعودة .- الله يسامحك ياعودة, 


وتنحتى تتبثى الارنى بأظائرها ٠‏ تحثرها . 


أنه حظى فى الحياة ‏ لقد متب على أن اعالى 


الشقاء حية وميتة . 


وتسع المحقرة ٠‏ فتعتدل العجوز وتكور مابجيبها 
من قروشى فى خرقة توسدما ياطن الحفرة وتهييل 
فوقها التراي ٠‏ 


شد 


وبيهت التور المنصب من الكوة الثى بأعلىالجدار 
ويروح يذوى حتى يستحيل سوادا ٠‏ وثريع العجوذ 
جسدعا فوق الاثمال اليالية التى نتخد منها حشسية 
واحاسيها مقعضمة ثماما 6 ونغمض عينيها ومن 
بعد سحيق يترد قى اعماقها موت عودة : كل.. 
كل وتقذى بعشرة قروش الضان . 


فنتكمتى فى رقدتها وتتجيد الدموع فى مآفيها. 
وق توجى ترتفع جفوتها المناكلة مترددة لتصطدم 
بعظام جبهتها ٠.‏ فيبدو عودة وأثفا امامها فتمتدل 
جائية على ركبنيها وتزحف تجاهه وسوتها 
يتحشرج متوسلا فى رعب ٠‏ 


خذها ٠.‏ خنها يا عودة ., القروش عندك.. 
هناك ٠.‏ هناك ق الحفرة جوار الخائط ٠‏ خدتها 
يا عودة ٠‏ خذها وساعطيك كل مليم اتحصل عليه » 
فقط .- لما اموت اشتر لى الكفن. هه يا عودة .٠‏ 
اشتر لى الكفن ب الكفن ٠.‏ 


واتكفات على وجهها تبكى وتصرخ ق جنون ٠‏ 


, فخرى فايد‎ ٠ 


4 


ا ا ا 0 
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يا حبذا الصطاف تحت ظلاله 
ما عان اثناه على اكبادتا 
هو معرض للحسيسن يل هو ملعب 
لو حله الرهبان ضاع رشادهم 
ما تشتهيه محلل قىى شرععا 
لع الزميت به العلار هجانة 
واختل همقياس المدالة فوقه 
والنسك اثم ٠‏ والتصون بدعة 
لا ثىء فى الدنيا صفا من كدرة 
حتى البدور وجوهها ملطومة 
حتى الوراد تحفها أشواكها 
ختى التهتك بالمجمال فوكل 
حتى الجهسول عل العليو مسلط 
حتى اللوائب | بالكرام غحرية 
فتن نواز فى الطوط كاتها 
يميا المبسين بوصفهن ٠‏ ويلتنى 
فى ظلها تلقى اللاحة حتفها 
بيض وسور للتواظر تهبة 


وتقاصرت اذيالهن- وقلصصست 
الا الثى تابى الطبائع كلفه 
الى وفدت عليه أطلب راحسة 


وفررت شه تاجيا يعشاشتى 
اما حازه قرى | الهنسة ” وقيتى 
عىازفرة صعدتها عالت عل 


مج 11227 


للكاعرعلى امدق 


هت شسوى عد قر 
لو لم تشيه بوائق وشرور 
يلهوبهمن تا وعو قرير 
ففلت صوايع منهم وديور 
الا الوقار . فاته محظسور 
وهفا الخليع اليه والسستور 
فالمنق افك ؛ والحقيقة زود 
والرشده غى . والصلاح فجور 
حتى الشهاد كه الذبان سور 
حتى الكواكب فى السسسماء تفور 
حتى الفتوج لها الدعا. مهسور 
حتى الخرائد برقهين ‏ غغحرور 
حتى الشسيب على الثسباب اميم 
حتى الحمياة سخلؤهصا تقتير 
بجر على البحر الخضصم ‏ يفم 
عنها جزير السعر وهو حسير 
والدائرات على اهمال تدور 
الهقى !! آليس على الجمال غيسولر 
فبدا نا الكنون واملسستور 
وبكل لحظ أن يراه ثفور 
فرجعت والقلب الصحيح ‏ سير 
ولقد يفر الليث وغوه هصور 
عن يله اء والطبيسات كير 
قلبى يحر ٠‏ ويئقث المصدور 


على الجن 


ا ل ل لي ل 0غ 
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هى لا تصل ٠٠‏ انها بلهساء جامدة الشسعور 

لا تعرف انه الذى عرفوءه من ماضى العصسور 
انا 

لم تقرأ القرآن يوها ٠٠‏ لا ٠+‏ ولم تالف عيسادم 

فعياتهسا مصلوبة فى الحقل تستجدى خساده 
عع 

غابت عن الدئيا هناك ٠‏ وراء شطآن الفمياب 

وتعلقت بلاوهم .٠‏ بالأمل المعذب ٠٠‏ بالسراب 
كن 

بقصسيدة الدمع الذى نثرته يوما فى الخميلة 

البعيد للارفى الشهيدة حلم افراح جميلة 
# # * 


بيمينهسا الخضصوبة الوسنى على فاس كير 

اتروى له حلم الفصياع -٠‏ وقصة الأمى الحقبر 
عو 

والفاس ٠٠‏ هذا العاشق الاعمى الذى عبد التراب 

بصفى ٠٠‏ وقد جمدت على فمه ارتعاشات العذاب 
# #* 

.بوما ٠+‏ وقد عادت من الحقل الجموع مع المساء 

والشمس غارقة عناكا ورا قضسبان الفضاء 
مع 

قالوا انطوت ٠٠‏ مانت ٠٠‏ وهمهست الجموع العائدة : 

آترى سترحمها السماء بلاصللاة واحدة ؟ 


تمعفععم م ممع ةع مقعم فمممفمم مع مع قمعم فمففع ممع ع فمعفففة 


وغرقت فى ظنى ٠٠‏ وقلت : آجل ٠+‏ أيرحهها الآله 5 
وعى النى عاشت فلم تولد على فيها صلاة ؟ 


*** 


الكنتى والوهم يطويئى ٠٠‏ صحوت على اقسسم 
يعوى باعماقى ٠٠‏ جليلا ٠٠‏ رائما ٠0‏ ضهم النفم 


#6#» 
يكفاحهسا ٠١‏ بالفاس ٠‏ بلحقل العذب ٠‏ بالائع 
يجراحها ٠+‏ بالليل يطويها ٠١‏ باحزان السستين 
6# » 


بقداسة الزهر الذى اتفى على يدها بيرم 
بالجبول الباحى الذى غثى لمتدمهسا خريره 


»**» 


بصلاتها حين انحنت فوق التراب مع الصباح 
بركوعها والفاس فى يدها ٠١‏ بائات الفاح 


> #» 
لن تخرس الثبران حجتهسا +١‏ ستئتفض الدموع 
وسسيصرخ العرق اللى شسهدته بالامس الربوع 
مدا 
ستضج ككل الامسيات الضائعات بلا امل 
وتصيح فى وجه السماء ٠٠‏ بلا خفوت ٠٠‏ أو وجل + 


ع ب * 


الجئة الفيعاء ٠٠‏ ان لم تحتضن تلك الشسهيدة 
فالانيياء معذبون ٠‏ وكل ناسكة طريدة !1 


* محمد أحمد العزب‎ ٠ 


ستؤمية الميَةٍالِطِة 


عيد الاله عبد الرزاق 

النفرد شخصية ابن أبى عتيق بمزايا عديدة قلما 
مشر هلى لظير لها لدى الشخصيات المربية القديمة 
تقد اعددت لدى هذه الشخصية العجيبة مظاهر 
حبائية يكاد ينف الى بعضها التناقض احيانا » كنن 
اديبا ناقدا للشعروفنانا عميق الهم باصول ال 
أنظر انفاذ فى القنده + ضاحب نادرة وطرفة 6 ورما 
اقيا سن اهل المفاف والصلاح وكات ايضا ذا عبث 
مستظرف ولهو مستطلج يتدتى احيانا الى حد 
الجون الدى تناى النقس الثقية الورمة عن سما 
أو قرادنه ؛ ومن هنا يلمسس القارى الكريم وجها من 
وجوه التناقضالظاهر فى تخصيتعذا الرجل نهو ىق 
الوقت الدى تجده ورعا تقيا من اهل الصلاج تجدم 
أيضا بنضوى تحت لواء اهل الطرب والمجون ٠‏ وكل 
هذه الزايا التنائضة ‏ احيانا ‏ تراكمت على 
شخصيته بفضل عاملين مهمين طعا شخصه يطابع 
تلك الزايا وهما المنزلة والبيثة اللنان ا 
بظلالهما 6 فهو سليل بيت شريقف معمد كيف ل.. 
وهو حفيد بى بكر الصديقليقة 
الوقى , وهو قد نشا فى ظل بيئة كانت اتنمم يفي 


رستول الله وصديقه 


ا 


ثر من الامن والطمائيتة والفتى إعنى البيئة الحجازية 
فى القرن الاول الهجرى ٠‏ 


وذ عزنب عناان للنسية لهده 
الشخصية الفريذة لوافحط يمناية ما من لدن 
الإرتي والاتبآء قمر وسصددين عدا بع 
الاشارات الوجزة فى بمق الكتب القديمة ‏ بل ان 
يعض الكقي عمن تعلى بالترجمة لشسخصيات عربية 
واسلامية قد الفقلته واعرضت عنه مئل ( وفمات 
الاعيان » والاعلام ) . . الخ .. وكتاب الاغانى هو 
من اكثر الكتب التى ضحت ليها اتات متقرقفب 
وطرائف متبايته له وق وايئ اله كم يصمد الى ذلك 
حي اللجم السهراء يلين لقيمين اأبدل عب 
0 عروة وابن عالشة 
ويد والق ستزى +١‏ نوفا كان الى إن معي 
قد عاصر هؤلاء وملم حبائهم. أثارة وعطار لقد الجا 
صاحب الافقى الى ذكر اخبار وطرف متهم شاط 
بمضها أبن أبى متيق + وفى اهمال الاصبهائن وهدم 
تنصيض صفحات ينرم اليا ليان كنا للد الملل 
اكثبر ممن' يقلون عنه ف الكانة والخطر ‏ ما بدبت 
رايئا السالف وهو أن الاصبهائى حينذكر اخبارا له 
لم يدكرها آلا فى ممرقى ترجمته انلك الشخصيات 
الثى عرقت باديها وشمرها وغنائها ‏ ونحن على كل 
لق ماوق ل نسي لوه عن جناي ملم 
الشخصية مستثرين بهدى ما لدينا من كاي 
الاغالى ويمقى الكتب القليلة 


ابن ابى رييعة وقيس بن ذريح 


بعتيق هو حقيد ابريكر رغىالله عنه كما 
اذك ولساستف عييله الله ابن ,تحمد اجن .لين بز 
الصديق: ولحن سنكون مضطرين الى أن نناى عن 


ذكرالكلام حول #اريح ميلاده وسعونسه وحتى شيابه 
ما دامت الكتب قد أطبقت الصمت حول ذلك كه 
اسلفت © لذلك ستختصر مراحل عمره للك لتقف 
عشلدة كنسخصية نكتملة النقتج والحيسوية 
وتستعرض مزاياها التى سلف مديدها , 


١‏ - التقى الصالح ؛ 


هل كان ابن ابىعتيق تقيَا ورها حا 1 
الا لستطيعاتزجى 


انع اننا 
قاطما فوذللك لانما أورده 


كتاب الااتى وفيره لابكاد يشير الى ذلك الا عرض 
فقول صاحب الاغائى الجزء م ص ١‏ ( .- وكات 
من اهل الفضل والمفاف والصلاح ٠.‏ ) بيتما اين 
عبد ربه يدكر انه كان | ماحب عزل واهو ٠.‏ ) 


نستطيع أن ثركن الى بعض صواب االراى 
القائل بورعه وعفافه » من شرف نسبه ه فليس من 
المعقول أن بعرض عن تقواه وعقافه وهو حقيد الى 
بكر رفى الله اعنه ‏ فخطر منزلته وعلو محتده 
وشرف اصله مما بدعوه ابدا الى التمسك بالصلاج 
والتقوى ؛وصلاحهيتمئل كاضد ما يكونمنالاتراق 
والوشوج فمواقفه الشرفة بجانبالكديرمنالمشاق 
والمتيميل الذين لم يسمدعم الجد فى ليل من بحيو 
وغسن الم ان ابن أبى عتيق عاضر اشهر المششاق 
والمفرمين وسائدهم بكل ها ملكت يداه ٠١‏ من 
عزلاء قيس بن ذريح وعروة بن حسقام ولصيب 
اوعس بن أبى ربيعة ٠٠‏ زميرعم كي ؛ ول الأقانى 
قصة تبين كيف امستمان ابن آبى عتيق بالامام 
المنسينت رفى اله منسةاب من أجل اتزبريع اليس 
بلبنى وكيف تم ذلك حتى أن فيا مدحه بابيات 
متها : 


جسزى الرحمن افضصل ما يجازى 
على الاحسسان خيرا من صديق 
فقسد جربت اخواتى جميما 
فما الفيت كن ابى عتيقق 
ورفم أن الرواية يبدو عليها الوضع لاسيما اذا 
عرفتا متها ان قيسا قد كسب لبنى بعد طلاقها من 
ازوجها الذى كثر ذلكاحتراما وهيبة الامامااحين 
الدى جاء بنقسه اليه مع ابن اتى عنيق ؛ الا انها 
رغم ذلك تدل على عنساية الرجل فى اسداء العون 


ورقده من بطرق بابه | حاجسة له وان التتمس فى 
اسداته لهذا العون سيا الدخاء:او الحيلة واللكر 
أحياتا ء على أن كل ذلك لم يكن لينال أى شى» من 
؟ ب الاديب التاقد * 
اخبار ابن ابى عثيق لياخذة العجب 
ببراعته فى علم الادب وتقده وبسمو ذوقه ورهانة 
حسه ؛ وتعدقه البال بمواطن الجمال وتحسسه 
المتناهى باسباب العمل الادبى والقنى 6 وآراء فى 
ذلك رغم ما يمترى بمضها من غلو شديد احيانا الا 
آتها فى اكثر الاحيان تكون دقيقة محكمة تجد لها فى 
انفوسنا صدى عميقا واعجابا لا يخلو من دعشة 4 
جاء فى الاغاتى ان عمسر بن ألى ربيمة خين شبب 
يزيتب ينت موسي الجمحية قال * 

لا للمثى عتتيق فحسبى الى ب 

ان بى يا عتيق ما فد كفانى 

لا تلمتى وانت زينتها الى 

وقبل ان تلق الشطر الثانى بدره ابن أبى منيق 
الت مث لالشيطان للاتسانة فقال ابنابىربيمة هكذا 
ورب البيت قلنه فقال ابن ابى هتيق أن شيطالك 
ورب القبر ريما الم بى فيجد عتدى مئ عصيانه 
لاف ما يجد عندك من طاءنه قيميب مت 
واسيب مته ٠‏ وروى ايضا أن عبد الله بن قيس 
الرقيات شاعر الربربين ورد على ابن ابى نيس 
اغتال له اللام عليك فقال له لا عليك السلام ياقارس 
العمياء ؛ فاجابه اين قيسن الرقيات ما علدا الاسم 
الحادث يا ابا محمد قال آلتا سميت لفسك حيث 
انقول 2 

سسواء عليها ايليسا وتهارها 

يشير الى بيته 

اتقدت بى الشهباء نحو ابن جمفر 

سواء عليها ليلها ولهسارها 

فما يستوى الليل والنهار الا على عمبياء قال: المأ 
عنيت التعب قال فبيتك هذذا بحشاج الن ترجمان 
يترجم عنه ؛ ورابه هذا غابة فى الدقة والاحكام . 

وذكر ايضا أن كني 


اتضدم قوله : 


0 


ونست براض من خليل بنائل 
فقيل ولا ارقى له بقايل 


افقال له عذا كلام مكاقء ليس يماشق + القرشيات 
امنع وآصدق منك ابن ابى ربيعة حيث يقول 5 
ليت حفلى كلحفلة المين منها 

وكثير منهسا القايسل الهتام 
فمدى تالا وان ام تنيلى 

انه يقنع لعب الرجاء 
وابن قيس الرفيات حيث يقول * 
رفى بعيث.كم لا تهجريشسا 

ومنينا الثى ثم امظينسا 
عدينا فى غد ما شسثت انا 

حب وان مطلت الواعديئا 
فاما تتنجزى عدت واما 
بما تمل منك حينا 


ونجد احيانا آراءه واحكامه لا يمع ملفة 
بالنادرة محمولة علىاكثاف الطرفة تبعث البهجة فى 
التقوس وتزبدها قائدة # وكل ذلك مثل لمبقربته 
البدعة والامثلة على ذلك كثبرة ورد طرفا منها* 

الشد نصيب الشامر قوله * 

وكدت ‏ ولم أخلق من الطير ‏ ان بدا 


أقسسمه ابن أبى عتيق ففال يا ابن أم قل لاق 
فائك تعلر : بعنى انه غراب اسود ؛ وقال ابن ابن 
غتبق انصيب ؛ الى خارج افترسل الى سعدى 
بشىم قال : بيتى شعر + قال قل فقال * 
اتصبر عن سعدى وات صبور 
وانت بحسن الصير منك جدير 
وكدت ولم اخلق عن الطير ان بدا 
الها بارق نحو الحجاز أطي + 


قانسد ابن ابن عتيق سمدى البيتين فتئقست 
ننفسة شديدة فقال 7 آوه اجبته والله باجود مسن 
شعره ولو مسمعك خَليلك التعق وطار اليك * 


وروى أله حضرعدد عسر بنآبى وبيعة وعويتشد: 
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ومن كان محزواا باهراق عبسرة 
وهى غربها فلياتنا ثبكه دا 
نعتعه عل الاثكال أن كان اكلا 
وان كان محزونا وان كان مقصدا 

خلما أصيح اين آبى عتيق آخد ممه خالد الحريت 
( يقصد اخائد اتقسرى ) وقال ثم ينا الى غحر 
فيضي اليه عقال اله ابن أبى عتيق : قد جلدال 
للوعدكء قال أى موعد بيتنا قالقولك : غلياتدا تبكه 
غدا. قد اجلتافد رالله لاليإرح أو نيكى ان كنت 
مادتا ار تتصرف على انك فى مادق لم مف 
وتركه ٠‏ 

ويتجسل عمق .بصيرته بالقسصص والجيد منة لفن 
النادرة الالبة كما جاءت فى الاغاتى , 

شهد رجل عند قاض بشهادة فقيل له من يعر فك 
قال ابن الى عتيق فبمث اليه ياله عله ققال : 
عدل رفى + فقيل له اكنت تمرقه قبل اليوم قال 
لا واكتي سبعته يتشداة 

غيغسن من عبراتهن وفلن الى 

ماذا لقيت من الهوى ولقيئنا 

نعلت أن نا لا برسخ الا فى قلب مؤمن 
فشهدت له بالمدالة + 

وبين آيدينا نادرةمروية فى كتاب الاغاتى تدلعل 
مدى تقاذ احكامه وخصب دلالتهاستحاول تلخيصها 
روى ان ابن ابى عتيق كان فى مجلس ضم بعض 
الادباء ناقتضشر احدمم بعر لحرت إن خالد 
ونقله على عمر ابن ابى ربيمة تقال له ابن ابى 
عتيق 1 

بمض_قولك با ابن اخى 6 اشعر همر نوطة قا 
القلب وعلوق بالتقس ودرك للحاجة ٠.‏ وماعمى 
الله جل وعز بشعر أكثر مما عصى بشعر ابن ابى 
رببعة قضد عنى ما اصف لك + أشعز قريش من 
ادق معناء ولطف مدخله وسهل مخرجه ومن 
وتعطقت حواشيه وانارت ممائيه وأعرب 


توه 


فقال له ابن أبى عتييق : يا ابن أخى استر على 
نفسك واكثم على صاجبك ولا تشاهد المحاقل بعئل 
هذا ذ اما تف الحرث عليها حين قل ريعها تجمل 
عاليه سافله : مابقى ا ان يسال الله تعالى لهسا 
حجارة من مجيل + ابن أبى وييعة أكاق احسن 
صسحبة للربع واجمل مخاطبة حيت يقول 7 


.وذكر الابيات ١‏ قائمر ف الرجل خجلا ٠‏ 
وق دفة احكامه وبرامة انسنئياطها وبداهته 
البعيدة المدى ما ببعث على الاعجاب حا - 


* - صاحب الطرب والغناء 


مربة اخرى من موابا هده الدسية الي 
ازحمت حيانه وشغلت قكره؛ ومرقت به ابدا وجطات 
منه غلما فربدا فى بابها 6 بل استاذا يستطيع يبراعته 
أن يعرف جوائب القوة والضعف والجودة والقصور 
عتها الدى المفنيين والمفنيات ويتنبآ ‏ يما لهم من 
ملكة يوحيها اليه احاسه التناهى فى الدقة - 
بمستفيلهم الدذى ينتظرهم + 

كان ابن أبى هثيق قد خرج الى مكة فجاء ممه لين 
سريح الى الدبئة فاسمعوه غناء معيد وهو فلام 
وذلك فى ابام مسلمة بن عفية المرى وقالوا ماتقول 
فيه فقال ‏ ان هاش كان”مغتى بلاده ٠.‏ - وتحاتقت 
انه فقد اعترف لمعبد بالنقدم على اهل عصره 
وقد كان كثير التردد غلى آماكن الطرب والقشام 
يختلق البها لبلتمس اللذة رالفائدة © قهو يسممم 
لأشهر المفنين والمقئيات وييدى إعجابه اد تقده لما 
بسمع وهو فى كلنا الحالثين بارع فى اعجابه 
وآراؤه مسموعة مرهوية الجانب بجد فيها الباحث 
المتامل عمق مغزاها ومدق احساسها المتدفق ومن 
المفتين والمغنيات الذين تردد عليهم كثيرا واستمع 
الى غنالهم : جميلة مولاة بتى سليم 4 وسسلامة 
القس 6 ومزة اليلاء ومعيد وابن سريح وأبن عانشة 
والدلال ... الخ .- كان شدبد الرعابة لاولتك 
يحفهم بعطفه ويضفى عليهم ظل رعابته بل انه يغداق 
عليهم الاموال والخلع > والاكثر من هذا انه كان يذب 
عنهم ضد ما يتهدد صناءتهم - يقال ان عثمان بن 
حيان امرى جاه واليا على اللدبئة قحاول تطهير 


المديئة من الفتاء والزنا بد إن ضج وجهاؤها وشكوا 
اليه ذلك فاجل آملها يخرجون قيها من المديئة 
وكان ابن أبى عتيق غائبا حينلااك فلما عاد فى آخر 
بوم من الاجل دخل على سلامة القسن المغتية فعلم 
منها الخير ثم استاذن بالدخول على الوالى © وبعد 
ان إلنئ على عمله فى تطه المديئة قال له : ما تقول 
فى امراة كانث هده صناعتها وكانت تكره على ذلك 
لم تركتها واقيلت على الصلاة والصيام والخير . 
واتى رسولها اليك تقول : آتوجه اليك واعوة بك 
آن تخرجتى من جوار رسول الله قال الوال قانى 
إدمها اليك ولكلامك قال ابن ابى عتيق ؛ لا ولكن 
تاتيك وتسمع من كلامها وتنظر علمها فان رايت 
ان مثلها ينبغى ان يترك تركتها قال لمم ٠‏ فجاء بها 
ابن أنى عتيق محجبة وطلب منها أن تنحدث عن 
باه الوالى وامورعم واتهمها فى ذلك ففملت آمام 
الوالى فتمجب وطلب منها ان قرا ففرات وان 
الحدى تقملت ققال له لوسمعتها فى سناءتها ‏ فلم 
بزل ينزل نينا فشسيئا حتى آمرها بالفناء ففنت 
اله فقام الوالى من مجلسه وقمد بين يديها قم قال 1 
لا والله مامثل هذه يخرج . قال أبن أبى عتيق 
لا بدمك الثامى يقولون افر سلامة واخرج غبرها ٠‏ 
تال قدعوهم جميما قتركوهم جميما © وهذه 
الحادئة رقم لكر والدهاء الللدين اعبا دورا كبيرا 
فيها الا الها تستطيع أن تتهض كدليل على مدى 
رمابة الرجل لاهل الضتاء والفن وعلى جمده البالغ 
اق الحفاظ عليهم ورعابتهم وان الثمس فى حفاظة 
ورمانته اسياب المكر والدهاء .. 


هله عرااين ابى عديق. صؤزة مدرفة النتتعسلية 
العربية النايضة بمماتى الحياة الخائضة فى مجالاتهاً 
والمبدعة فى اكثرها » وهى مثل قوى ا يشيقى أن 
تكون عليه الشخصية المتكاملة فى صلاح وتقوى وعام 
وثقاقة بشد بمشها الى بعض ثفس مرحة طروب 
ذات ظرف مستلح وروج فكهة وان بشوبها اجيانا 
مجون لابقفح ق صقاء هاده التفى وزوتتهتًا 5 
والى .هنا انتم من هذا المرض الذى اردث. له 
الابجاز فطال 6 وآمل يمدها ان اكون قد وفيت هذه 
الشخصية العربية بعض جقها ولكتها ستظل لج 
علينا لنجاو ما غمض متها وما استسر وتهيب ينا 
الدرسها بصورة اوسع وائم .- 


» عبد الاله عبد الرزاق‎ ٠ 


٠‏ ومقاتيه الحضراء 
وبطرلاله الحالدة +٠‏ استوحى الفتنائون والفشمراء 
لوحات فنية عمبرة ٠‏ والهانا عذبة ساحرة » وقصالد 
اخلاقة مبدعة ٠٠‏ وستحاول فى هذا المقال القاء 
الاضواء على المسورة المتغيلة اللسردان المبيب فى 
بيلة الشسعراء واحاسيسهم ٠‏ لنرى كيف برتسم 


من طبيمة السودان الجبيئة 


رجه السودان فى اتناج التسعراء العرب فى العصير 
الحديت"6 سواء أكانوا مواطنين من أبناء السودان 6 
م اخوة أشقاء من جبرانة وأحيابه ونحن حين تعتمد 
فى دراسة البيئة السودائية على التسعراء الثلائة 
الذين تناولنامم فى هذا اللقال , وعم الشاعران 
السودائيان : ٠‏ محمد محمد على ٠‏ و ٠‏ محمد المهدى 
المجذوب ٠‏ والشاعر المصرى ٠‏ عيدم ينوى » ٠‏ حين 
تتناول هؤلاء الثلائة فذلك لايعنى مطلقا لهم وحدهم 
الدين عبروا عن الروح الشعيية السودائية » قهناك 
عمن تنطيق عليهم هذه الظاهرة كثبرون وقى مقدمتهم' 
شاعر السودان الكيي, : محمد سعيد العباسن الذى 
توفي فى المام الماشى والشاعر . المردللو » السقى 
يعتر امبر الشعر الشعبى فى السودان: والذى إيرى 
استاذنا غالد الذكر ٠‏ عيامن محنود العقاد » انه 
بشنبه الى حد كبير ٠‏ البحترى ٠‏ فى وقة وبباجته 
وجمال صوره ولتيدا دراستنا بالشاعر 

١‏ محمد محمد على , فى ديواته : » إلحان 
واشجان ٠ ٠»‏ 

المل فن المفيد من أن نرجع اللدراسة بالنقدية 
الضافية التى قدم .بها الناقد الشاعر الاستاق 
٠‏ محيد المهدى المجذوب » لديوان ٠‏ الحا واشجان » 
حيث يرى هذا الناقد ان محمد محّد عواء في 
ديوانه هذا يمئل الشمر السوداتى الأصيل , وانه 
بهذا الشعر قد مهد طريق التجديد الذى يسعى قيه 
القسعز النسوفاتى الى غاياته الكيرى ٠‏ وما جادته 
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أصالته الا لصلته العريقنة بالبينة السودائية , 
وتستطيع أن لؤيد راى الأنستاة ٠‏ محمد الممدى 
للجنوب » حين تستعرض قصائد الديوان ٠‏ فنجد 
شاعرنا فى اول قصيدة يفتتج بها ديواله برسم 
اللانسان السودالى ممثلا فى نفسه ٠‏ كاريكاتيا ٠‏ 
مميرا أصدق تعبير ين تصيائص الانسان السودائي, 
وذلك فى الصيدانه ٠‏ حداء المحراث » 

اف لولي احم الوهجم 

وشدى المحراث في البكور 

انم يقدم لنا صورة لجفراقية بلاده يسافيها من مناخ 
عتغلب © وقدران وبساتين 6 وصتحارق 

فين جعيم صاكب السعي 

وين بغار جمة امبر 

ومن غدير سال فى دير 

ومن مرامى اسبسب مهجور 

.يهتز فيسه الآل كالبحور 

هذا ثراتى فى الدتى وخيرى 

فهل ترى باسا على مصيرى؟ 

ولعسل القرية السودائية ٠‏ ومجتممها الريفى 
يتمئلان اجمل ما يكون التمتيل فى قصيدة الشاغر 
٠‏ قسرية تحت ظلال اريف ٠‏ التى رسم فيها 
صورة واقعية للقرية السودائية في فصل الويف ٠‏ 
عندما تتليد السماء بالغيوم الكثيقة ٠‏ ويلمع البرق» 
ويدوى الرعد وتضل قطمان الابقار والسباء: ويخيم 
الحزن والغوف من المجهول سويمات تعريد فيها 
الطبيمة ٠‏ الم لا تليث الطبيمة ان تصغو وترق * 
غتبدو الأرض غب الطر جنة خشراء , وارفة الظلالء 
رفى ,هذه القصيدة يقول 


وفد اخريف على المروج رخية انسامه 
فى أسحم متداقع زحم الففضاء رجانه 
حجي السهاء ميتلا متواسلا ارزمه 
الرياح جناحه ٠‏ وأد القسياء ظلامه. 
إيفثر في ارجاته لهب شنب افتراعة 
بزود من لممانه تيغ طفت الامه 
خبر الحياة وملها » وتنوعت أسقامه 
ذعرتطابر فى الفضاء؛ وفى الصدور مقامه. 
في طيه فرح برق على القلوب سسلامه 
دوى الصراخ مولولا مجونة اتقابه 
هن قرية أو فهمسه عطموسة أعلابه 
ام تنهنه طفلها ٠‏ واب يتور كلانه 
تاهت مطيته , وضلت شاه وغلابه 
وهناك قوم أسندوا كوخا يميد اقوامه 
والشاء تثفو والسحاب مدوم ضرغامه 
ام يصور لنا. الطبيصة الحضراء الجسيلة لهب اللر 
تان 


بائتل راع جسالم حفت به النسامه 
فكانه متعبد عن حوله اصتامه 1.٠‏ 
شاع الرضا فى أاظريه ٠‏ وحلقت أوهامه 
مزماره متهلل . سحرية اثقانه 
سحر القطيع فطوفتتحكى اللحون بهامه 
وفى عه القصيدة' تليح. فى الخصائص الفتبة 
الاسلوي الشاعر مزاوجته بينالرومانتيكية والواقعية 
فهو يصور ألنا السحاب والرعد تصويرا رومانتيكيا 
يتسيع فينسا الرعب من المجهرل + وفى نفس الواقت 
بوسم للفرية صودة واقمية يستطيع أن يلمسها كل 
عن عاض في السودان , وكذلك تلمح فى القصيدة 
اعتمادها على البناء الدرامى الذى يهتم بالجزئيات 
التى نوجى فى النهاية بسضون له اعميته وخطرءه » 
وذلك حين يصور لنا فى نفس القصيدة الفتى اللامى 
فى الحانة حين يغبره انسان عجهول بنشستت العام 
اغيسه فى الصحراء عنه المطر » فيقوم مو فاق 
النجدة الاخ المتكوب فى متاعات الصحراء 


كما نلمج فى شعرء غواما بصحراا الستودان 


يتجل فى اخحياره الفاظا بدوية كثيرة قد يتعجب لها 
عن يعرف ان شاعرنا درس فى الحرطوم والقاهرة 
وقضى ممظم حياته فى الدن ٠‏ ولكن عجيه يزول اذا 
عرف أن الصحراء جزء لابنفصل عن تفسية الشاعر, 
يسيل اليها حيثما كان .. فمن الفاظه المثرقة فى 
صحراؤيتها ٠‏ أسحمء أررّام ٠‏ مهمه اثمام «سيسبء 
سحام بهآم © آجام » وهو يجاتب ذلك له غرام شديد 
باللهجة الخلية الستودانية » وذلك واضسع فى' 
استخدامه 'آاحياتا القاظا محلية ٠‏ لآن لها مئ الرصيد 
فى (التازيي ما يمل متانها عررريا 
لفتسبي عن لقن الراقف ».ومن نم الانضاط تن 
قصسيدته ٠‏ من ذكربات البطائة » : » المدار ٠‏ أ 
ء الثرة البرية » د + الدليب - الكسيرة » رقى قصيدة 
٠‏ قصة خاعر » ٠‏ الطار ‏ المداج ‏ الرق - الحلة ٠ ٠‏ 

ومن هنا الحب المميق لنطايع الشسعبى © ولكل 
ما مر سوداتي اتنيع قصائه ديوان «الحان وأشجان»٠‏ 

؟ ‏ اما الشاعر السودائى الثائى الذى يعكس لنا 
فى شعره وجه السودان جليا واضحا فهو : 

محمد المهدى المجلوب ٠‏ * 

اقتاعره اتجسيم للبيئة السودائية بسا فيها من 
تقاليد وعادات : ومثل وقيم ؛ وقصالده ما هى الا 
الوحات ناطقة تستوحى جغرافية يلاده ٠‏ وحياتها 
الضصبية يكل ما تحمله كلمة الشعبية من ممان * 


للشتاكه 


ولا نذعب بعيدا اذا قلنا ان هن أبرز القيم الهنية 
الهسذا الشاعر ارتباطه بالروح الشحبية الاصيلة ٠‏ 
ومقدرته التصويرية الرائمة » وروح الوطنية القوية 
الثى أملت عليه أن ينخلد ذكريات أبطال السودان 
الخالدة ضد الاستممار البربظاني* آما ارتياطه بالروج 
الشعبية الودائية فواضع فى كثير من قصائده * 
ففى قصيدة «قرية قسراء» يصور لنا حفلات الزفاف 

السودائى ورقصة ٠‏ الدلوكة » 

+ دلوكة » فى الليسل ترتعصد 
بكمت وارسل شجوها السكمد 

مجنونة نفضت أضالعها 
وتعاد فى أجلادها تقد 

ارقصت هع الأحلام عطراء 
وبرقصها للب انيساء 


2 


اتكنى وتعلم كل غافية 
وقلونا لهقا وايماهء 
وبميج بالفتيسان «٠‏ تسيال » 
وال حنسين عبيره هالوا 
والسوط ياكل ظهسر ميتهو 
دايا 
ما روحه الوطنية فتيدو' جياشه بالكفاوالنضال 
فى قصالده التازيجية الثى سجل بهنا التصارات 
بلاده على حسلات الامستعمار البريطائى ٠‏ ويطولة 
الهدية فى هذه المعارك ع ومن عدم القصائد قصيدته 
النى بصور فيها ٠‏ غوردوت » وعر «حاصر فى الحرطوم 
ينتظر النجدة + 
و٠‏ مموردون » أسى الدى شرفة. 
بمنظاره كم يعيد الثظر 
وقد أمسك الثيل آمواجه 
واخفى عليه وجوه الخبر 
يرى القسرب ثارا على وغضها 
يهز الرماح رعاة البقر 
اظلام وتوردون فى صدره 
لام الفلا وسكون الحفر 
كما تيسدو روحه الوطبية فى تمجيده للكفاح 
الافربقى ...فهو يسيد يكفاح ٠‏ كيتيا » ويدهر ابناء 
القارة الى الكفاج الدامي العديف 
بثى وطنى اللنار فى كل بقعة 
السان دخان فوالسهوات أسوده 
العم جيرة فى كينيا قد تمردوا 
واشربهم «جوموه سلال اللمرد 
طوى الغابمن أسواره كلضيقم 
ابى الدم الا مل خد هورة 
فلاتر<موا لوتبق ف الارض رحة. 
والا علسكتم بين عيسى واحمد 
وفى السنوات الأخيرة انجه هذا الشاعر فى يعض 
قصالم للتسمر الحو ٠‏ ومن عذا اللون قصيدتة 
٠‏ النشال ٠‏ التى نشرتها جريدة السودان الجديد هذه 
العام , ولكنه فى آغلب قصبائده يسك يالقيم 


0 


> دعتي أن يله جيوال 
اللقره قربيا ٠‏ 

؟ ‏ واخيرا يجدر يتأوقد استمرضداوجه الدسردان 
ابتاله التسعراء أن اتحاول استكناء هذا 
الرجه الحبيب أقى متقيقة هران اعتدقاة زاروه فاكرم 
وفادهم ٠‏ والهمهم زوائع من أتسعارهم ٠‏ ومن -مؤلاء 
الشمراء الشباعر المصرى 

عيده يشوى فى ديواته «شعبى الملتصرء 

وتنساب قصائد علا الديوان حبا فياضا 
اللسودان وافريقيا ٠‏ ومشاعر جباشسة بالاخلاص 
والوفاء لشمب السودان الوقى الكريم ٠‏ وتتجسم 
عدم الشاعر النييلة فى أرل صفحة فى اعمدالة 
الدبران ( الى اظياة المرتفعة فى اصرار تحت شيس 
السودان الحبيب) ويعد ذلك تتوالى همات الحب 
المميق القى تستد جفوره بعيدا يميدا مطلة عل 
أربع ستوات ققاها عاعرنا الضيف بين أحبقه 
واصدقائه من الشعراء السودائيين وتلاميقه الدين 
كان يقوم بالندريس لهم حيت جاء الى الحرطوم 
منتديا اللبعتة النمليمية العربية بالسودان عن 7164 
- 1958 و [عبدء بتوى) كتاعر يكن أن يتعمس الى 
مدرسة عن مدارس الشمر الحديث عي مدرسة 
«الشمر الهامس» التى دعا اليها الناقه الممروف 
الدكتوز ( محمد مندور ) فشمرء شعر عامس يعبر 
بالصررة والرمز ويبتمد عن التقريرية المباشرة 4 الى 
شمرء نستطيع أن لميز خطين واضحي عما / اتملقا 
بالظيمة الجميلة الائجة فى الريف 6 وعبه 
فممظم قصاتده تدورحول هذين 
الاتجاهيل ؛ وعندما يتناول هذا التساعر الستوداث 
كمرضوع لقصائده اندم هله الخصائص الفنية 
واضحة جلية 6 غالحب ؛ والتملق بالطبيمة الجميلة » 
وحيه لافريقية . والتمبي الهادىء الهامس ٠‏ كل" 
ذلك واضح فى قصيدته «مدينة الحرطوم» وفيا 
يقول 
سمراء يا مرج القيوم . ويا ظلال الأمسيات 
طرزت تحت جفونك الوطفساء أجمسل ذكرياثى 
وزرعت فجرك فى دمى ؛ وغرست شمسك بين فاتى 
قالوا الجحيم يق بين دخانها العائى سسبيله 

كد 

افصرخت : كل ثنيسة فى ٠‏ أم درمان ٠‏ خميلة 
جدراتها عطر تجماه حدائقها الخجولة 
وسماؤها شسدو الطيور وبحة الثاى الظليسلة 


الصديد لافرية. 


شبهتها بالقال يحلم فى حمى شفة جيلة 
ومدينسة نس الساه على ثوافتعا ستوله 


فمس أطراف السسهاء 
ومفى تعممه الأشسعة عالصباج على اللساء 
كم وففة فى ملتقى النيلين هت كبربائى 
وتمددت في خاطرى شمسعرا وخاصت فى لمنساتى 
افحسبتنى فى موطتى 0 الدعاة 
وبكيت دسا باسما لما تشابهت المرائى 
ومن _قصيدة له فى «التوبء الذى يمثسل الزى 

القومى للمرأة السودائية + 

رفت بالتوب التفمل 

كتشيد غرد لم يشل 

فلقد غاصت بين القبل 

بينا اتمصساريح انك لى 

با غابا يغطر ف قوق 

وطابع المحبة والصفاء الذى يمبن الشخصية الفقنية 

أعبده بدوى واضح فى هذه الموجات الماطفية التدنقة 
فى الصيدته إلى ه اي فى السوفان ٠‏ 

أخى يا هن يصل النور فى مرح باعدابه 

ومن للعطر والعصفور ميعاد على بايه 

وبقفز من بدى العنقود فى شوق لأكوابه 

وبسبقنى لمحرابى » وأسسيقه لمحرابه 


اخى يامن بوسده متى جاء الدجى تيجمى 
ويغفو فى جفون الليل متكنا على حلم 


يدق الطير شباكا لله » فافيق من تومى 
وبحملق يديه الشمس حتىينتهى يوم 
عند 
أخى ياصحوة التاريخ فى قلبى وتفكيرى 
أساطيرك تحت الليل هازالت أساطيرى 
وتحت ظلالك الوطفاء قد اغقت تواعيرى 
وفى قبلتك السمراء تلقائى بتكبيرى 
أخى فالشرقوالتاريخ والنهرالذىيجرى 
أضم غدى والثمه على أعدابك السهر 
غمن يلقاك يلق الفجر ملتفا على عمرى 
تال لثرفع الشملة فى اعماق أفريقيا 
وترجع فوق هذا النهر تاريخا للا حيا 
وعذا الحب الفياض للسودان وأفريقية للمسسه 
فى قصائد اغرى متسل ٠‏ زنجى ؛ اسطورة النيل 6 
الوه المنفمل , دماء فى أأقريقيا ٠‏ 
وباختصار فديوان «شعبى الننصرء يمكل قلبا 
عربيا عام بالسودان العربى وتفنى يشميه السكريم 
وارضه الطيبة + 
وما أكثر ما يوحي السودان من لوحات جيلة 


رائمة * 


٠ سهد دعبيس‎ ٠ 
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لم يكد فى عل التقال العقاد ‏ عليه رجة الله . 
إلى جواو ربه ذمن طريل , وما من كاتب كنب عنة 
الا رقسد عاصره ورآء مل» النسمع والمين والمقال 
والفؤاد , ومع هذا فما أكتر الخطا 'الذى وقعوا فيه * 
أر وقع فيه معظمهم , وعم يفررون أحداث حيساته 
ويبنون آراءعم على هذه التحريفات ولا سسيما فى كتبه 
وتواريخ صدورها 

فان كان عدا هو مايقع من دارسينا الذينعاصروا 
العقاد , قاى مدى من الخطا والخلط لا يعسل اليه 
دارسوه بعد اجيال واحقاب 76 

فى هنذا وحده الدليسل غلق آمميية ما حاوله 
ملسكورا . الاستاذ عبد العظيم ابراعيم_اللطمنى 
الذى نشرت له الرسالة القراء ( فى العدد 21١67‏ 
قائمة مؤرخة يكتب العقاد *. 


غير أن الفائمة نفسها لم تسلم من الخطا * ققد 
وقع فيها التحريف فى تاريخ صدور ثلانةعشر كتابا 
هى ؛ ٠‏ الشستور » و ه عبقرية الامام » و ٠‏ عيقرية 
الصديق » و ء مطلع التور » و ٠‏ بين الكتبوالناس» 
واه الشيوعية والانسائية » و «التعريف بشكسييدء 
و ٠‏ مطالعات » و ٠‏ على الاثير » و » القرن العشرون » 


1 


واء عاص اتنلتي وجائزة عالينة * وام انيس 2 
وه معي تيقد + 

ووقت فى غطا آغسر حين خلطك بين عراتيق 
مختلفين اكتاين متتفل احدعما ع الآخر من نب 
المقاد مما ٠‏ ساعات بي الكتب ‏ و ٠‏ بي الكنب 
الناس » فاطلقت عل الكتابٍ اسم ٠‏ سافات بين 
الس دالناين 0 

ولا ثالث لم تنديه اليه مو حساب الطيعسات 
العادة كتيا مستقلة ٠‏ عاقيا فملت مم : العبقسريات 


التى 


وال جالب هنا قصرت القالمة غلم تدرج بين 
كنبها كتاب ٠‏ ابو الانبياء 

ولمل افحتى ما وقعت فيه هر أنها تسبت الى 
المقاد حاب م الاسلام والتجديد » , بيش هو كباب 
أؤلف انريكى يقال له تسارلز أدمز ٠‏ ترجمسه عن 
الاتجليزية الأستاذ عباس محود . وهو كاتية 
معروف وله آثار غير منكورة ولا مجحودة الفضل * 


وآنا التسن العثر للاستاذ اللطمتى ولا شك : 
فالمقاد ذو اجل طويل فى ميدان التاليف أربى على 
الصف قرن » وذو أفق واسع اشتمل على كلل آفاقة 
الآداب والفتون ولم يتخصصي فىجانب واحد يهل 
عل الباحث آمر تعقب مؤلفانة , وهو كاتب مكثر قو 
اقلم ثرار بلغت كتبه المالة كناب عدا ولمل هنا 
يغدينا عن إن نذكر من كتبه مالم ينشر بعد كديوائه 
الملوى طبعه وعو ه ما يعد البعد ٠»‏ 


بين يديك القائمة المصححة الكاملة 


وهائقا اضع 
حتى اليوم مقرونا كل كتاب منها 


لآناره التى طهرت 


وقد جمعت الاربعة فى مجلا واحد بمثوان ديوان 


العقاد 

اورحى الاريمين يدن 
عدية الكروان يدن 
عابر نسيل يدن 
أعاصير مقرب يدل 
عرائس وشياطيئ ١‏ مختارات مترجمة ) 1948 
يعد الاعاصير 5 


ديوان من دواوين ( مختارات من الدواوين 
مع بعض الشعر الجديد ) ممكد 


الديوان ( جزءان ) ( بالاشتراك عع المازتى ) 1551 
بن الرومى + حياته من شعره هنذا 


تذكار جيتى لين 


لين 
تكو 
عق 
عقو 
قا 
ابو تواسى : الحسن بن هائىم كمقر 
آلوات من القصة القصيرة فى الادب الامريكى 1585 
التعريف بشكسيي 0-0 
شاعر أندلسي وَجَالرَة عالية تو 
اللفة الشاعرة ( محاضرات فى المجمع اللقوى +1573 


اشتات مجتممات في الفة والاذب ( مقالات 
فى مجلة الازهر) كحور 
جرائز الادب العائية ب مدل منجالزة نوبل 
( أحاديث اذاعية - 8غر مانشر من كتبه 
في حباته ) لذن 


جمدي والذاهب الاجتماعية. ا 


سم 


لل 

مع الاحيا دلق 
الحكم اللطئق فى القرق العشررين ليلل 
اليد القوية فينصر (مفال ضد ررزّارة محمد 

محمد باشا ووقف النستور ) ك1 
عالم السدود «القيود ليلل 
النازية والاديآن ز أحاديث اذاعية ) 1 
هده السجرة كد 
فى بيفى ( سحاورة ) لل 
ائر العرب غى الحضارة الاوربية ككقر 
الل 2 بحث في العقيدة الالهية يلل 
الفلسفة القرانية 1 
عقائد الفكرين فى القرن العدمر 14 
غلاسفة الحكم فى العصر الحديت 1 
الديمقراطية في الاسلام. بدن 
الاسلام فى القرن العشمرين نا 


0 


الصهيوتية العالية و أحاديت اذدمية ) 
مطلع الدور د طوالع البمتة اللحندية 
فلسقة النورة فى الميزان ( مقال ‏ 


حا : الضاحك المضحك 
النسيوعية والانسائية 

أفيون الشعوب 

الاسلام والاستممار ( كتيب ) 

جقائق الاسلام واباطيل خصومه 

لا شبوعية ولا استصمار 

ل المشرون ؛ ها كان وماسيكوث 
المرأة فى الفرآن الكريم 

قلسفة الفزالى ( محاضرة فى الازعر ) 


النقاية العربية اسبق من التقائتيق 
واليوثالية 


الانسان في القرآن الكريم 
التفكير قريضة اسلامية ( الف مشة لافو1) أكؤ1 


مايقال عن الاسلام ( عقالات فى الازعر) 1435 
ع ع سم ع عد عد عدم مامد 


١ السب والتاريخ‎  اعبار‎ ١ 
١س سس سدس سد سس‎ 
6 سعد زفلول : سيرة واتحية‎ 
هتلر فى الميزا لكر‎ 
520 لزيا معلد‎ 
عبقرية عبر لل‎ 
عبئزية الصديق عقف‎ 
00 فبقرية الامام‎ 
المتديقة ببست الصديق كذ‎ 
0 فترد بن العاص وقتح مصير‎ 
2 ابو الشهداء : المسين بن على‎ 
"ف النشاه اباس ب اويا و‎ 
7 غيقرية خالد‎ 
السو كه عرب شا معي 0ه‎ 
الع اريس :عن مع كك‎ 


14 


روج عظيم : الهاتما غاندى عقا 
١‏ يوليو وضرب الاسكندزية كفو 
القائد الأعظم : محند على جناح و 
عن يهن كمول 
عيقرية المسيح و 
ابو الاثبياء عمو 
فاطمة الزعرا» والفاطميون ؟فور 
ابن ود مك 
ذو التورين + عشمان بن عفان مور 
مماوية بن أبى سيان قى الميزا تمول 
بنياميل فراتكلين دمقر 
الرحالة كاف : غبد الرحمن العواكين 2886 
50 كت 
.رجال عرفتهم ( مقالات فى المجلة ). عتقا 


آنا ( مقالات فى دار الهلال نشسرت بعد عوله ) 15574 


خامسا ‏ القصص : 
اس ع جد عد جد جد عن جد جد جد ص علا 
سارة ليلل 
كك 
6 سادسال الجموعات الصئفة : 
سيسمر ايز سيم يم اسيم عم اسح اس طلا 


عد كحطفة 
5 


خلاصة اليوميةز اول كتيه ) كلكا 
الور ولق 
الفصول ل 
«طالعات فى الكتتب وال 1514 
مراجمات فى الآداب والفنون دن 
سامات بين الكتب ؛ جزه اول بلدا 
منامات بين الكتب : جزء لان ا 
يسالونك ( أحاديث اذاعية ). اك 
ب الكتب والناس مق 
على الآلي. ( احاديث اطاعية ) و 
عطالمات ( أعاديت اذاعية ) حمق 
يوميات (جزة 61١‏ لذن 
أحمد ابراعيم الشريف » 


ها انا عست الى مفناك يا ذنيا تغراضى 

بعد عام مزقتتى فيه أشسباح الظلام 

فافتحى نافذة الحب , وحبى بابتام 

نحن كنا فى الشستة 

نضر الآكوان فى أغيئنا ‏ سحر اللقاء 

ها انا اسسعى إلى مفثاك فى مسحو الربيع 

فارينى البسمة السكرى على الثقر الوديع 
> » #» 
ها هو التهر الذى ضم خطانا فى الثشستاء 
شهد الفرحة فى عينى , واصفي للنداء 
كم على شاطله السجور همنا طلقاء 
وعلى خفق الشسموع 
كم نثرئا هن دصوع 
وسالا الله للافصان أن ياتى الربييعع 


بيتها الرافه يغفو بين أطياف السسنا 
وعلى الشرفة زهر ضاحك ثل أنا 
بد نيسان فما أبهج تيسان هنا 
وصدى قلب خفوق 

يقطع الصمت العميق 

ايطرق الباب وبرجو أن يرى الوجه الصديق 
بس ٠‏ ركتنى ٠٠‏ طال تسآل العيون 
انكرننى +٠‏ أى ريح حملتنى؟ ٠٠‏ من اكونة 

ان يكن يسان قد عاد لهذا النحنى 


0 - صليبا 
فى بو اود »كن عسو قرعت 
بعد أن 6ينع - يال دض سرصم 


بعتم ٠‏ عبرالقناح اليتارودى 


الايد من مناقشة صريحة للاتناج الموسيقى الدى 
غلهر فى حفلات امياد الثورة .. وانا لا اريد ققط 
منائنسة هذا الانتاج فى ذانه ؛ واتما اريد اولا ان 
تمرقف مدى التقدم الذى احرزنه فتوئنا بعد ١5‏ 
سبة من الثورة ٠‏ 

لد كانت فنونداً متخلفة لان حيائنا نفسها كانت 
نتخلفة فى المافى ؛ وكان لابد ان بتحمل الفناتون ‏ 
بعد الثورة ‏ مواجهة أسباب التخلف ؛ وتطوير 
انناجهم بحيث يسابر ما حدث فى حيائنا من تفيير 
جوهرى ‏ قالى أى مدى نحقق ذلك 1 

ان أبرل ماقدموه خلال الأسبوع الماغى هو الاثناج 
أأوستيثى والفنائى » ومن اغم ما فى هذا الانتاج - 
فنيا ‏ الكونشرنو الدئ عزفه اوركترا القاهرة 
السيمفوئى + وهو كوتشرتو من تاليف الوسسيقار 
الروسى أهيروف, وقدادخل فيه يعض جمل موسيقية 
من الألحان القدبمة لمحمد عبد الوهاب ... ومنا 
الكونشرنو يجملنا تتسامل ثلاذا لم يؤلف عبد الوهاب 
؟ ولماذ! لم يلف مئله احد من ملحنيناة 
ان كثيرين اعتقدوا. بعد سماع هذا الكونشرتو ان 
الحائنا صالحة للكونشرتات ؛ قهل هذا سحيح 3 


ولا من الاسراف - فنيا ‏ ان نظن إن هادا 
الكولشرتو مرتيط باسم او بفن أى ملحن من ملحت 
الاغائى التى ادخل:الؤلف الرؤمى بمقى اجزائها فى 
عله * فهو لم يدغل فقتل نعض الحان عيذ الوغابة 
بل ادخل الحانا اخرى 6 منها الحان شميية شائفة 


لف 


ومنها الحان للملخن عبد الغنى الشيخ ‏ وا سحا 
هذه الالحان هم ملحنوها يلا جدال ما دامت في 
سورتها اللحنية + اما بعد ان ادخلت فق الكوتشرتو 
فقد 'تحولت الى شىء آخر .. تحولت الى خامات 
ذآنبة فى العمل الجديد ؛ واصبح مؤلف الكوند رتو 
هو الؤلف الروسى ققط ٠‏ 

هده نقطة دقيقة يجب أن ندركها ادراكا قنيا ٠.‏ 
ولزيادة الإيشضاح تذكر ان كثبرين من مؤلفي, 
الكونشرتات يسستخدمون خامات من الطبيمة 6 
فيصورون بالوسسيقى غرير الماء وثقيق الضفادع 
وحفيف التسجر ومهيل اليل ؛ دون ان يقال 
متلا ان للامطار والاتهار والضفادع والخيول أى 
صلة او ارتياط بالكوثرتاث نفسها .. لنفسن 
السيب لا يجوز ان تقحم فى كوتشرئو المؤلف الروسي 
نوا انبح ستو يتن المترواف +.لن اأرئف بلس 
هد 


غاذا الترضنا أله علدما أختار يعض الجمل 
الموسيقية للحنيئا ؛ اختارها يسبب صلاحيتها او 
سلامة تركيبها اللحنى 6 فان هذا بواجهتا يسؤال 
فى غابة الأعمية كيف وجد يها المزلف الروسى هده 
الصلاجية » وكبيف استخدمها كخامات فى عمل 
عوسيقى كبير # بيئما وقف بها ملحتونا عند مرحلة 
النثاء الفودى !و مرحلة التطريب 75 

أن الفرق - بلا جدال ‏ فى الدراسسة ... لآن 
اللؤلف الروسى «دارس» استطاع آن يؤلف كونشرتو 


اعلمد فيه على الحاننا » ولآن ملحثينا أو معظمهم عم 
دارسين لم تنهيا لهم القدرة على تاليق مثل هقا 
النوع من التراكيب الفنية فى الموسيقى *٠١‏ 
وال نام اما فى عذا العونترقر' القى"منرقة 
اودكسترا القاهرة السيمقونى أنه بلقى يعفى الضوه 
على اسباب عجزنا. عن ممارسة تاليف الكوندرنات 
وغيرها من التراكيب القئية ؛واهم مذلك انه يدفمنا 
الى معالجة هذه الاسياب .. وطيما ق الماغى كان 
ماحدونا مضطرين الى الارتجال الذى سجتهم فى 
مرحلة التطريبء لأنهم الميجدرا اللعاهد التىتثتقهر» 
بل ان معاهدنا الوسيقية كانت ابا فى ثفن 
الرطة ٠...‏ 

أما الآن فان مجتممنا كله قير » ويجب أن يتقو 
القكير ملحنينا » ونتخير مناهج مماهدنا للو. 

وتزداد الماعد التى-تسلى الثفاقة الموسيقية الشتي 


ومن جهة أخرى يجب اناحة الفرصة للموسيقيين 
الدارسين نسبيا . ٠.‏ وهذه وسينة أخرى من وسائل 
انهاء مرخلة الارتجال : ولكتنا لانزال للاحيظ أن 
اكثر انتشارا من الدارسين ... يل ان 
الأوركسترا السيمقونى - وعو مجال كب الامثال 
الوسيقية الدروسة ‏ يعتمد فى معظلم برامجه على 
المؤئفات المالية .. وصحيح انهاه الؤلفات مر لفمة 
امسستوى الفتى 6 ولكن اين يجد الؤلفون المحليون 
افرصة لقديم تجاريهم 5! 


إن هذا يقتفى بحث مشكلة الموسيقيين الدارسين 
ارا بالنسبة الأو ركسعرا السينونن او ماكر 
الاجهزة الموسيقية » انتجيع المؤلقات والاسمال 
المدروسةسواء منها الاعدال السيمفوية او الكررالية 
اد الأبرالية » 


أن الاوركسترا السيمقونى يستخدم مإيستروهات 
سن اللمارج ..١‏ ددا كيرا من العازقين من الشفرع 
أيضا , ومته ضرورة حتمتها قلة الايستروعات 
1 العارفين المحليين * ولكن من اللازم تدرب 
الغناصر المحلية ... أن لدبئا مابستروهات والكن 
الانتاح لهم أى فرصة لقيادة برامج الاووكسترة .. 
لماذا لا بشود كل واحد متهم ولو حغلة واحدة فى 
الستة 
وبالنسبةللمازفق: منالممكن شم عد من المازفين 
ليجدوا. فى الأوركسترا قرصة التدريب على 


العزف الاوركسترالى .. وحتى اذا زاد العدد عن 
بة الاوركسترا فيمكن تقسيم المازفيٌ الى 
الجموعن تترم امناصا . بغافتزاك فى الازراك؟ 
وتقوم الثانية بالاشتراك قى الاعمال السيمقون 
اننا الآن فى حاجة الى التوسع فى تقديم الأوبرات 
والسيمقوت 
فقط قى القاهرة ؛. بل ق مختلف المحانظات © لندى 
الثقاقة اللوسيقية والوص الوسيقى ٠‏ 

وبالنية للمؤلقات يجب توسيع مجال تقديم 
الاعمال الحلية ... لقد اسبح لدينا عدد من 
الوسيقبين الذين بؤلفون اعملا سيمقوثية 6 وهده 
الاعمال لا يكفى ان تزلف فقط ؛ بل لا بد من ان 
تزف ليمرف مؤلفوها اخطاءهم التى لا يمكن ان 
اتكتشف الا بعد عزقها ... وطبعا من المستجيل ان 
تكون هده المؤلفات فى مستوى الؤلفات الماللمية 6 
ولكتها بالبداهة اقل بكثبر جدا من الوسيقى 
الارنجالية ... بكفى اننا بدانا ممارسة التاليف 
السيمقونى 6 وهى عملية شاقة وغر مجربة ماديا » 
.قكيف تبخل على مؤلقيها بالتسجيع ]1 

اذن لابد من اكليف المايستروهات يتحضير الاعمال 
الحلية الجيدة للعزف * وتخصيص نسية ممينة من 
برامج الاوركسترا السيمقوتى للمؤلقات المحلية ٠‏ 


هناك متسكلة أخرى فى جهاز موسيقى آخر ؛ وغو 
«كورال الأويراه ...ان هذا الجهاز يعمل مند ثماتى 
استوإت #وأعضاء الكورال اتبتوا صلاحيتهم وجدارتهم 
فى مخظف الحفلات النى اشتركوا قيها : ومع ذلك 
٠‏ ثم انهم يتدربون 


قائهم فى حاجة الى الاستقراد 
لول الستة اليشستركوا فى موسم 
يقام كل سنة 6 وهذا اللوسم 
نقط + فنماذا لا بندربون على الاوبرات الممربة 
والآويرات او الاعمال الأوبرالية المحلية 15 


غده متكلة-اخرى + 'فان الاؤبرات الخلية الاتجد 
ان الاعمال الاوبرالية المحلية - مثل 
اللحلية ‏ لا يمكن ان ترتقع ال 
المستوى العالى + ولكن كيف ترتقع الى هذذا المستوى 
اذا كنا لا تقدمها على مسارحتا 55 

اننا يدانا نعريب الاوبرات 6 وق عدا الموسم. قام 
المهتدمى الدكتوم ابراعيم وفعت بتعريب اوبرا قردى 
١‏ لاترافيانا ) » وعرضت فملا فى دار الأوبرا .... 


0 


وكانت محاولة ناجحة بالنسبة لامكاتياتنا © 
قعلناه لتشجيع مثل هذه المحاوثة 15 
ينا محاولات لاوبرات مؤلفة قملا : مثل 
ه + واوبرا مصرع كليوباترة : ولكن هذه 
الحاولات وفبرعا ماتزال مختقية 8 وفى .فى حاجة 
الى القاء الاضواء عليها يعرضها فى ذار الاوبرا مثلاة 
افلماذا لا نحاول عرضها ولو من قبيل النجارب ! اذا 
كانت دار الاوبرا متمسكة يعدم عرغى اى عمل الا 
ذا كان ف الستوى العللى : فمن الفسصخيل آن جد 
هذا الستوى » ومن االستحيل ان يوجد الا بعد 
تجارب متكررة - 

ان كل هده الشكلات ساقتتا اليها تجريا 
كونشرنو امبووف فى احتفال اوركسترا القاهرة 
السيمفوتى باعياد الثورة 6 والواقع انها مشكلات 
نستحق البحث المميق ؛ ليمكن تعميق مقهوماتنا 
الوسيقية فى مجتمعنا الجديد ٠‏ 


ولكن ماذا 


الم ان 


وهناك مشكلات أخرى سوقنا اليها النجارب 
الضالية النى قدمت ابضا فى حقلات اعياد الثورة . 


ان هاده النجارب ثالت اهتماما شعبييا اكبر 
جمهورنا لا بزال يهتم بالاعمال القنائية اكثر مما يهني 
بالاعمال السيمنونية أو الاوبرالية ؛ وهذه وحدعا 
مشسكلة كبيرة يجب أن تمالج أسبابها بابراز الحاجة 
الى تعميم الومى الموسيقى والثقافة الموسيقية ٠‏ 
ومع ذلك قما عى القبمة الفنية للتجارب الضالية؟! 
ان ابرز هذه التجارب هو قصيدة إعلى باب مصر) 
التى كتبها كامل الشستاوى واحتها ميد الوهاب 
وانشدنها ام كلثوم ... أن عبد الوهاب أئبت انه 
لايرال الملحن الاول غ فهو على الاقل قدم عملا يمتمد 
على الموسيقى والغناه والكورال © ولم_بقحم فيه - 
كما فعل غيره ‏ تعبيرات قمر موسيقية » ولكن هل 
هذا اللحن لشيد آم اغنية جماعية ام افتية فرديةة 
ثم ماذا قعله « اندريا رايدر » عندما وقف لمام 
التخت ليقود الاداء الوسيقى بالاشارة بيديه اشارات 
مضحكة ؟وهل مثل هلدا اللحن ب 
وهل فالدنيا مايسترو يقود القر: 
هله عملية « تموبئى © فقط . 
الشكلية وتدخل فى الوضوع .- 


أولا' اذا استيمدل 
صوت أم كلثوم فسيفقد اللحن معظم اسبابة تجاحه 


2 


ونانيا فى اللحن ٠‏ خليط » من الجمل الموميقية + 
قمنلا ينما تمع التورال فى جيل 0 
تسمع بمده انقاما راقصة أو ايقاعات رليبة 
الوحدة الفنية ؟ واين « القورم 6 1 واين التضور 
الفثى فى جزئيات اللحن ]! لم « الكورس » ؛ هل 
1 »ام كان اداه مجسرة 
دية ؟! المفروض فى الكورس 
ان بتحاور مع المطرب او المطربة تحاورا فتيا + ولكن 
لم يحدث هذا قَّ هذه الاغنية ... وف الاغالى 
الشعبية المفروض ق الكورس ان يكون اداؤه سهلا 
ابه إى قرد -. وهذا ايضا لم 


الريد جماعى لانغام فر 


هناك تجربة آخرى قى اقلية اخرى كتبها عربى 
جميل عزير ولحتها كمال الطويل وغناها عبد الجليم 
حافظ * وهى اغنية مفروض انها شعبية ؛ ولكن 
اللحن وضع قيها سكنات وقفزات ولمربجاث بحيث 
يستحيل آن تؤديها المجاميع ... لم انها بمكسن 
طبيمتها ‏ استخدم فيها التوزيع الذى اسبح 
٠‏ موشة » .. وابضا وقف الوزع على اسماميل 
امام الاوركسترا لقيادته 6 وهذذه « موقة اخرى ». 
نم أن الاحن اقحمت فيه ابتداعات جديدة جملت 
الافثية اقرب وانسب 8 للمونولوجست © 


وتجربة ثالنة قليها فريد الاطرش فى اغنية 
اشتركت معه فيها ثلاث مطريات وكورس + وهلذهء 
الاغتية عبارة عن فقرة واحدة تتكرر بينهم جميعا . 

وهناك تجارب اخرى تعتبر فكرتها اهم من 
الذاحية الفنية » وهى تجربة الأغانى الجماعية »ورم 
اهمية هذه التجربة فان الاذاعة ب التى امت بها 
الم تهتم بها اهتماما فنيا » سواء فى تنفيذها او فى 
#قرببها الأذهان » فان ممظم هذه الاغانى عبارة عن 
أغان فردية تؤديها المجاميع » وهذا خاط بين وعين 
مختلفين تماما ويظهر أن الاذاعة لم تدرك بعد هذا 
القرق ٠‏ 

الخلاسة ان كل التجارب الموسيقية والغنائية 
تعير عن الرغية فى تطوير الفن الموسيقى والغنائى 4 
.ولكن لا تزال تموزنا الآداة الأولى لتتقيف هذه الرغ 
لماذا ؛ لاننا لا نزال قى حاجة ‏ اولا ‏ الى 
الو 


وض 


يقدّمه : عبكده بتدوف 


| مهيار الديلمي 0 لي مير سي | 


اعترف أن. مهيار الديلمي » لم يكن فى سايق 
اهتمامي ٠‏ وأنى لم اقف عندم وقغة المتامل المعاوز » 
نقد كدت أكتفى نه ابأنه كان آحد الذين بمدحون 
فيجِيدون ٠‏ واته كان يزاحم الممنوح فى قصائدم , 
ولا بصل اليه الا بمد آن يكون قد ٠‏ ترئر » كتيرا عن 
كثيرة تهمه ٠٠‏ قد تكون المي + وقد تكن التيرم 
والاحياه , وقد تكون الاحساس ٠‏ بالكان ٠,‏ 


احساسا واعيا وعميقا * 


ولقد كان له دائمسا فى ذاكرتى ٠‏ متاق خاص » 
يجمله يختلف اختلافا عميقا عن الشعراء الفصاربين 
في العربية يافكارهم وعواطفهم - وقد كان مدقا 
يكفيتي منه ‏ ولكنه عاد الينا ثانية بوجه عصرى , 
عاد فى الشاعر على أحيد سميد ( ادوئيس ) الذى 
آثر أن يقول كلمته الدمشقية » من خسلال الوجه 
الديلمس القديم 

وما كان «ادوئيس» عميق التفافة وفيا بلمعاصرة, 
فان اختياره لشخصية مهيار الديلس لن يكون 
اخديارا عسوائيا بثيدا ‏ ولأ "كنت اريد أن اللف مم 
عدا الشاعر وقفة شاعرية , رايت اتقسى تسبقني الى 
التحديق فى وجه مهيار القديم ٠‏ ورابت أنه العرب 
الذى يؤدى الى عالم ادوئيس / 

واذا كان لابد أن نضح + مهيسان الديلعى » فى 
الاطار القكرى لعصره ٠‏ قانا تضعه فى الاستسسدالد 
الطبيمي لاول حزب ممارضة آلف فى الاسلام » وعو 
حزب ٠‏ الوافضة » أو عا اصطلع على تسميتهم بعد 
ذلك بالخوارج © ولقد كان مقا الحزب التودى 
00 
عامة لانها ملك لكافة المسلمين ‏ وعم على حق فى ها 
ا- تم .انهم رفضوا بعد ذلك ٠‏ سلطة الحكومة المئلة فى 
الخليفة : تحت شعار ٠‏ لا حكم الا هه » وعبر التسمار 


الى فال عته على بن أبى طالب ٠‏ كلمة حق يراد بها 
باطل» رمن خلال هذا الحز بالفاضب وفروعه تحدث 
كل الفاضيين على العرب ٠‏ وعلى الاسلام ٠‏ وبهنا 
يكن قد تعدد المصطلح اللعروف فى العربية نسم 
- الشعوبية 

تقد ارتفعت إسوات غريية كان موطنها فى القالب 
فارسية دلقد كان منهثه الاصواث المناداة بالمعتقدات 
الفارسية اللديسة ٠‏ ففد أباح ٠‏ عيمون بن عمران * 
الزواج ببنات البتاشوبنات البتين ٠‏ وآجاز «الضحاك» 
الدمسامة التزوج من خير الكسلم » كما كانوا وراه فكرة. 
» الحق الالهى القملك » 6 واند تحمسو كاقصى مايكون 
الحمآس اللمنوبيق حين تزوج ٠‏ الحسين بن على » بمن 
٠‏ شهر يالوء » ابتة ٠»‏ يزدجر الثالث » آخر ملوك آل 
ساسان ٠‏ وقالوا فيما قالوا اننا نننطر الحاكم الذى 
يجمع بين شرف الدم القارسى والعربى * 

وقد كائوا وزاء ٠‏ الكيسالية » التى قالت يتناسع 
الأرراع © دبرجوع الامام ٠‏ محمد بن الحنفية ٠‏ بعد 
موته ٠‏ وانقطاع الالنزام بيل الانسان ومواصسفات 
الاسلام > 

كما كانوا وراء « المرجة ٠‏ ل » الجهمية » اللثين هن 
آتقوالهسا : الجبر , والتظامر بالاسلام بينما يكون 
القن مسعقرا عل الرتنية , والاكنفاء بالانمان القلبى 
دون الحاجة الى القيام #اركاله * 

غاذا اضفنا الى هذا ٠٠‏ المسوت الرليب اللى 
كات الشعوبيون يرددوته دائما » والذى كان يقول 
بفضل الرومان , والهند , والصين ؛ وأنه ليس 
للعرب القدامى أى قضل ٠١‏ اذا أضفنا هنا عرفا 
أن هنا النيار كان قد اصبح حاذًا ومسهوعا فى 
الوقت تفسه | 

وتحن حين انلمس ههدا الديار ونتتبعه تراه قل 
وسع دائرة الخلاف يعد «التحكيم» وتراه قد شرب 
الأموسن أكثر من مرة + ولمل ٠‏ نضر بن سيار » قدد 
اتكن من إداتتهم حين قال * 


1 


عن الرسول ٠‏ ولا جات به الكتب 
فمن يكن سائئلى عن أصل ديهم 
فان دينهسم ان تقتل العره 

انم ثراه يعمل على تقويقى العباسيين ٠‏ وعلى تقل 
الحلاقة من بهداد الى خراسان » وعلى توسيع الشسقة 
بين الام والمامون , وعل عزل خراسان من الدوثة ٠,‏ 
وعل استيدال ه مرو » بيغداد * 

وفى خلال عنا نرئ أنتنة ء بيها فريه » الى ادعي 
النيوة واعد كتابا مقدسا بالفارسية ؛ وفرض سميع 
,صلوات ٠‏ وقال بالركوع على رجل واحدة , ثم آمر أن 
اتنايع الشسمس بالنظر الدائم * 

كما رأينا فكرة , الحذول ٠ ٠‏ الرجعة » + وحركة 
امستباذ » الدى اعلن آنه سسيهدم الكمية غ وحركة 
» إسسحق التركى » القذى كان يردد آراء الفرسس ٠‏ 
بالاضافة الى . الراوندية » الني تقرل بحفول دوج 
الله فى الآئمة » ثم نضع الائمة في مساق الآلهة ١‏ 
إداء المقنمية » و , الحرمية » ده الماربازية ٠٠ ٠‏ وا 
كانت المكومة المربية تحبط عنم » الاحتجاجات * 
بعنف ,.فانا تراها تتجه بمد ذلك الى ٠‏ النظمات 
» النى إتمئل يعضها في ٠‏ الباطنية ٠‏ 
الفرسطية ٠ ٠‏ 


والخلاصة » أن هنذا المذعب السياسى كان ف أوال 
آمره ه صرححة احتجان ٠‏ : وكان ٠‏ تقدميا » بكل 
عاتملية هته الكلمة 6 ولكن ٠‏ السعوببين ه او يعبارة 
أخرى الكارعين للعرب عرفوا كيف يتتفسسوت في 
جوه : وكيف ينبسون * ثم يسيطرون - عن طريق 
الفكر ‏ وتصيح مهمتهم الحقيقية عى ضرب الحضارة 
العربية والسخريّة متها 

وفى هذا المناخ يمكن القول يان ء مهيار الديامى * 
أفه عاتي + وامتلاء وعبر - فى سايية - عن عقا 
امتاخ 2 

ومهما يكن من شىء فانا ترى أن المؤرعين القدام 
قد نظروا اليه نظرة رحيبة + ويكن آن تحى هنذا عند 
«ابن خلكانء فى «وفيات الأعيان» : وعند «آبي الحسن 
اتباخرؤى » فى دمية القصر » وعند + أبى الحسن على 
ابن بسام » فى ٠‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة * 
٠‏ أما الجانب الآخر من الصورة 'قنراء عن الامام 
أبى الفرج الجوؤى ٠‏ فى ٠‏ تواريخ المنوك والأمسم * 


فهو يقكر عنه إنه كان ممرسيا وأسلم ء وصار رافضا 
غاليا , وكان لايكف عن تجريح الصحابة الى حد أن 
٠‏ آبا القاسم بن برهان » قال له م يامهيار انتقلت 
باسلامك في النار من زاوية الى زاوية ٠‏ + 
ونحن لإيؤئر علينا كل ما قيل غيه ؛ مادا 
ستتعرف عليه من خلال شعره » فهو يقابلنا فى أول 
الامر وهو يدخل الى حصن الاسلام غير متهيب * 
وبلغ اخا صسحبتى عن اخيك 
عتسيرته نائيسا أو قرببا 
اتبدلت من تارك بها 
وخبت مواقدها اخلد طيبا 
تصحتعم لو وجدت الصيخع 
وناديتعم لو دعوت الجييا 
افيسوا فقد وعد الله فى 
غسسلالة شككم أن يتوبا 
والا مملموا اباههيكم 
فمن قام والفخر لام الصيبا 
امل محمسد الصطفى 
اذا الحكم وليتموه البييسا : 
ولكن الاسسلام ما كان ليمصو » خليفة اللتسساعن ٠‏ 
انماما ٠‏ فهو نقسه يقرل 
خلفت رفيق القلب صحبا تقلبي 
آرى لبعد ما أرى لقسريب 
ومازلت اغدى كل ثىء آلفته 
وصاحبته حتى ألفث مشميبى 


ولمل هذا الاحساس عو التى جمله من أعتلم 
ء الرئاة ٠‏ فى العربية ٠‏ وجمله يكار دائما عن الال 
الفنترضة + توفى ضوء طزية الاسلامٌ الجديدة ٠‏ :حلي 
الشاعر ماضيه لعرف أول اقسمة من قسمات الشاكر 
النفسية . ولعرف آله لإيمئل ء.تورة * ؛ وانما يشكل 
تيار رفض عادىء للحياة من حوله ٠‏ وشريط تذكو 
القماضى الثى يفيكن فيه ».فهر فى أكثر مدائحسة 
بريطها بالاعياد الفارسية , قفى ( قاقية الباء فى 
#المبواك ) الجسادم يتعرض الهأ فى اثنتى عشيرة هرة * 
تم حيئ يفاخر نواه يركز على دود الفرسى اكثر مسا 
يركز على دود العرب ٠‏ 


اعجيت ربى بين نادي قومها 
أم سعد » فمضت تسال بى 
سرها ما علمت من خلقى 
فارادت علمها ما حتسسيبى 
لا تغالى تسيا يغفضني 
أنا من يوضسيك عند النسب 
قومي إستولوا غلى الدهر فتى 
ومشمسوا فوق رعوس الحقب 
عهمسوا بالشدمس هاناتهم 
ونوا ايياتهم بالسهب 
وايسى كرى على ايواله 
أبن فى الناس آب مثل أبي * 
سسورة املك القدامى وعلى 
ترف الاسسلام لى والأدب 
افد البشست لاجد امن خب فيب 
وقبست الديئ عن حم نبي 
وضممت الفخسر عن اطرافه 
'سؤدذ الفرس ودين العرب 


© تضوع رائدافارسيا لجنسها 
وللعرب فيها خنوه وعرار 
© مماولدت وانخالنتمتصيها 
كسرى أبى وابوها نسبة عضر 
© السسولاك والأيام دوالسة 
ما اسستبعد الفرس الأعاريب 
و واعجب ماحدلته أن قعة 
وفت فارس قيها وخاست بها 
العرب 

» فاليوم لا أبت السقار ولا 


شرفا عليهسا يمرب وتزاو 


كنا وان كرمت نفاخرها به 
فالآن ما بعد الحسين فار 
© اخوتى عنبثىالوفاء ورعطى 
.يوم أغزو -. باكلوك هن آل 
كسرى 

غاذا ترّكنا هف الدائرة الى دائرة فلسفته 
الشمرية » وجدناء يركز على , اللتبسال ؤمن 
بالقدرية , وبالاستمتاع بالفرصة المتاحة , كما ترا 
في الوقت نفه عارقا بالنانس وباحياة 


© تزادئى خبرا بمن اتقى 

آنى يما آمن منكوب 

مالك تحت الهسون مسترزحا 

واتما رزقفك مكتسوب 

© يطير لى حمامة قاذا رأى 

خصساصة دب ورائسى عتربا 

ها أكثر اناس وما آفلهم 

وما أفل فى التليسل النجب 

تم اله “كان يكمل هذا كله بانه كان من الضصيمة 

الأخذين بسبدا ٠‏ التقية , 


وتناذروا أن يندبونك ٠‏ تقيسة » 

فالعزن بيئهم عليسك سرار 1 

واذا تركنا مدا الى التراحى القدية وجديا شاعرة 

خصبًا يتكثر من مذ الفية والسم ادالاننفام والحسة 

الزبية والثار والفننة والمييع والذئب فاليم 
رنتائية اكير والشر وقد يتتفع باحداث الفاريع 

وبيطي ا#ض القتمبي. كنا انهبكاق مق «سنداس 

بالحضارة السريانية أد الديطية فى قوله 

على المهسرجان وسعة من جمالها. 

عروبة منهسا فاصل وقسيار 

هر يريد سيية قصائده ييزمي اجبية بانيدة 
عرو ام ليو الجمة ماغوذ من » ريا البطية 

© عردكا ‏ صرياية - 

لم انا ند عندم ما يمكن قن سسسب م بعيقرية 

ذلك لآنه يحمد «المكانه فى القصيدة » ويلج 

ليه الى حد تهما فيه حوكة ه الزمن ء أو تكاد موك 

على أن الظاعرة البق يقف عددحا القارىء مبهودا ع 
ظامرة ه المس » عنم : وان كانت هذه الظاهرة تظهر” 

واضحة فى دؤاء البصرية * ثم تتحسدد فى خاصية 
النون ومتستقاته + وان كات يفضل فى لقطاته دائنا 


و الابيض والاسود » على آن ها يبهر متهما عوالتجاؤر 
أو التقابل أو التحرك ٠‏ واللون الابيض عنده 
بستعمل في المشيب والترائب والدمع والجسواهر 
والانطلاق والتقاء : وقد يستعمل فى غير المحسوصس 


ويوم كلون الشرفيسة ابيض 

ولكنه مما يفجر أصهب ! 

واللوت الاخضر يستعمل اللرزق والقسياب 

دالمنى , والاسود للخاط والهضاب والياب 

والحزن » وقى الوقت. نفسه تراه يستممل مشتقات 

الألوان فيتحدت عن السواد الحقيف ٠‏ والنصول م 

والحضيب ٠‏ والافبوار » والشجوب ٠‏ والصورة عند 

الشاعر دقيقة وحاسية يصود فيها الانسان داغل 

٠‏ مقف + كنا فى رثائه و لابى سس نصد بن 

عبد النده, ثم ان الصورة عنده ليست بسيطة وا 
عركبة ومتداعلة ٠‏ 

فمثلها لاعطفها متشمس 

ولأسسها تحت الكرى متصعب 

<مى نشاوى مزسرى الليل انصفو 

جنسوبا يجلد الارض ما تتقاب 

اذا أنسسوا بالليبل جلاب هامهم 

حوافر قطع الليل اواللوم أطيب 


ولمل مايسطلى الصورة قيمة خاسة الها ممتح ركق, 
لاه ساكثة » ثم انا ثراه يستخدم يطريقة جديدج 


الحرار الجاتبى فى القمميدة © ويستحمل اسساليب 
الرمزبين قى تيادل وظائف المواس * 

والصورة الختامية ٠٠‏ لكل هذا آنا امام خساعر 
كبير من شعراء المواقف السلبية ؛ فهر لم ينس 
الولاء للفارسية , ولكنه امام الوجود الاسلامى لم 
يترئر كثيرا بما قى نفسة , ومع آنا تقر الشساعر 
الذى ٠‏ يحتج » على المجتمع ٠‏ وتمطيه حق 1 
كلمته ويتمزق دونها ؛ الا أن من الواجب أن اضعه 
فى اطار عصرء ٠‏ وآن تتعرف على دوافعه , ولا شك 
أن من هذه الدوافع المدين الى المجوسية الفارسسية 
والحسرة على ضياعها ٠‏ والنقمة عل العرب الدين 
إزالوا الملك الفارسى , والحقد على ممتلى الاسلام الى 
حد سب المحاية الذين كأن عهدهم يعثبر من 
٠‏ اتقى » العهرد الاسسلامية ؛ وآن هؤلاء « الشسعوبيي ٠»‏ 
كانوط عاجزين ف الغالب عن تكوين جبهة * ومن هنا 
رايناهم يتكلمون دائما من داخل التسيعة والشوارج 
باعتبارصما الممثلين للممارضة الحكومية «وباعتبارهما 
٠‏ واجهة اسلامية ٠٠ ٠‏ ولكنهم من وراء الواجهسة 
كانوا يخربرن فى الدولة » ويسقرون عن أتتراضهم 
المدائية , ويدسون السم فى القكر وفى الفن ٠١‏ 

والآت فلنترك ٠‏ مهيار الديلمس ٠‏ لنحدق فى وجه 
مهيار الدمتسقى ٠‏ فى الاسيوع القادم ٠‏ 

» عيده بنوى‎ ٠ 


اضواء على السياسة العامية 
الباعث عن المقيقة 

اشتراكيتنا بين اليسار النطرف واليسين المنطور 
تعال عمى الى تتسيكرسلوفاكيا 

الممنى الحقيقى لتجاح جولدووثرن 

بودلير **.٠‏ الشاعر المتمرد 

الشمور. الانسائن فى قصة [ ترجال وثيران) 
لوت والصخر (قصة) 


رمشروعات استغلاله 


الافريقية ‏ مشكلة اللقة والآداب 


السد العالى وانتدمية الاقتصادية أ 
ا انيف : الدكتور يوسف ابو الحجاج | 


الا تدك أن أعظم اتمائى فى اقدسسة السد العالى 
الخالدة ‏ هند انكان مشروعا على الورق الى أن أصبع 
معارك "مزيل استخدمت فيها كل الاساليب العروقة 
وغر المعروفة فى المجالاث السسياسية ‏ تكمن فى 
ارادة شمبنا وتصدميمه على أن يقسوم السد ‏ تحت 
آية فاروف يمكن أن تفرضها القوى الخارجية * 

قعل الرم من أن مشروع السد العسالى فى حدم 
ذاته ‏ كان احدى اتحاولات الباسلة لشعبئا 
الطريق الى رفع مستواء ومضاعفة دخله القومى ** 
الا أن هله الحاولة تحسولت فجاة بفمل الضغط 
والغدر الاستعمارى الى معركة حياة أو موت بين #وى 
الشمعب العربى امثافسل فى سبيل تعنيق واستكمال 
الجوائب الحفية من استقلاك ‏ تلك الإوائب - التى 
يتركها الاستعمار عادة بعد انتهاء احتلاله العسكرى 
وهى السسيطرة الاقتعسادية عن ريق دعوس 
امواله المستثورة والمثلة فى كشير هن البشوك 
والشرعات ‏ والتى بحركها الاستعماريون حسب 
أغراضهم ومصاحهم ** 

اننا عديئون لهذا الشروع المظيم 


- حتى اقبل - أن نجثى ثمار انشائه ٠٠‏ ولاشاك 
اننا نعرف جميعا انه بعد سحب مشروع التمويل 


فيادتنا الثورية القومية بتاميم قثاة السويس ولعرف 
كدلك ها ترتب على هذا التاميم من حرب دعايات 
متعددة الاثمكال والالغراض الى هزيد من الضسفط 
الالتصادى والسياسى ‏ الخ ٠٠‏ ثم الخرب ** 


السسويس عى النطلق الاكيد اللى الطلقت هنه 
الارادة العربية الجبارة فى انتزاع حقوقها السلوبة 
داخل حدودها وخارجها ‏ لكان الاستلاه على 
اللؤسسات الاقتصادية الاجنبية وتمعيرها وادارتها 


الكبرى فى الانطلاق نحو تقيق العدالة الاء 
بمحتوياتها الاشتراكية - 
وكتاب اليوم يعالج موضوع السد العالى وأعميته 
فى مجالات التنمية الاقتصادية ٠٠‏ واول مااسترعى 
اسيامي فى هنا الكتاب أن مؤلفه لم يحاول ان يقدم 
لنا مذ المشروع المظيم من خلال العمقيدات الرقمية 
النى لا تتفل الإ بال المختصدين قط ٠١‏ وائنا 
قدمه لنا قى صورة آدبية جميلة لا تخلو فى نفس 
لوقت عن الازقام والإحضاءات البسيطة'النى يكن 
ستيعابها بسهولة ويسر ٠١‏ ولم يقدم لنا المألف 
لسد الال طاخد اللشروعات اللفجردة عق 

.ورايل : صورة الفوائ 


هذا المشروع المطليم 


ولنيدا مع السد العلل واثره عل تقدمنا الزاعي 
الزراعة تعنى الطمام الذى ناكله خزا 2 

> وتعنى الوسيلة الوحيدة 
السكان © وتعثى الخامات 
من. الصناعات الخطيرة فى يات 
الاقتصادية » وتمتى اعم ستلعنا فى قائ.ة الصادرات ٠‏ 


0 


وازمة الارض عتدا امر يدركه كل إمواطن» حيث 
لا نزيد مساحة الاراقى الستثيرة فى الزداعة عن 
ستة لايق وديع المليسون فدان ‏ وشمينا يزيد 
العداده على خمسة وعشرين مليونا من الانفس 
اوبحسبة بسيطة يقوم بها الفارى» فى اثوان ممدودقة 
.يجد أن متوسط نصيب الفرد هو ريع قدا فق 
وهو رقم ضئيل جدا فى بلد للزراعة قيه ما اسلقنا 
عن شان خطي ٠٠‏ وهو فضلا عن ذلك رقم متناقصص 
ان ظل على حال حيت يقدر أن يصلل عد السكان 


الى نحو ثلائيق مليونا عام +1417 < ولا سبيل الى 
حل مشكلة الارض * الا بحل آزمة الما الى بتديير 


عزيد من مياه النهر لمواجهة حاجة الرى فى أى ارضى 
جديدة ؛ والارض الث تنتظر الماء تمتد في مسناحاك 
كييرة فى أكثر من موضع ء في الوادى دق الصحراء 
على حد سسواء 6 #راعا وآنت فى طريقك من القامرة 
الى #مواحل البحر المتوسط قوصودة برارق موحشية 
فى تسسمال الدلنا © وثراها وآنث فى طريقك الى 
بورسعيد ؛ وتراعا اا عبرت القتاة الى شيه جريرة 
يناه او اذا خرجت من حدود الدلنا الغربية الى 


مديرية التحرير * 
شح 


بل نلقاها حق فى ذلك الشريط الضضيق_الطوبل 
الدى يؤلف أرض الصميد ‏ كلها ارض طبية ولكتهة 
الا تجد ما تحتاج اليه من الماء اللازم لديها وبث الحياة 
الزراعية فى 6رجائها * 


لحل الشمكلة 


فيقدم لنا ما 
مجموع مساحة الاراضى المزروعة. فى الوقت الحاضر 
فئ حمس محافظات هى : التوفيةوالقليوبية والجيزة. 
وبنى متويف وأمنوان * 

نلك هن الاراضى التى يمتها السد العا لوادينا 
دالى وسنعتا أن تنظر الى مستقبل جد قزيب تزغو 
فيه هاده البرارى الوحثمة والرمال القفرة بالخضرة 
اليائمة التى لسر الناطرين وتر الخبر العميم * 

غضرة شاملة باطراق قلي الدلنا التسالية 6 فى 
تحافظة كثر التميخ © سند حتى شعواطيء بعيرة 
البرلس وستواحل البحر ويحفف قبها ره من لك 
ويتصاءل أمام اتساعها تلك اللساحات 


الحيرة 6 


3 


الصغيرة التى استصلحت قبل السد العاق في 
بقاع ترحف عل البرارى ولكن فى بطء واستحياء 2 
وتمتد فى ذلك السهل الفسيح الى" يقع بين بحبرة 
النزلة من ناحية وترعة الاسسماعيلية من ناحيسة 
اخرى + شاملا نجقيف عنطر كبير عن سطم تلك 
وتلقى الحضرة اليائعة في الغرب آبطيا + 
وفى النسال الغرين 6 وتلقاها قى الجنوب © دقن 
بقاع "من الصميد يسودعا البوار اليوم * الى جانب 
عله المليون قدان سوف يساهد السد العالل على 
تحوبل آكثر من سيعمالة آلف قدان - تروئ نظام 
الحياض - دتعطى محصولا واحدا فى العام الى نظام 
الرى المستديم الذى يسطى محصوليل فى السام 
ادتقع غالبية اراقئ الحياض فى محافظات قنا وجرحة 
واأسيوط +٠‏ واهمية مذا المشروع - ع أنه ال 
جانب السوت المتعددة الرى الحياض فهناك آنة 
أخرى 6 مى اشاعة البطالة بين المسال الزراعين 
افترة طويلة من العام ؛ واليطالة فى آرض لا تدر الا 
محصولا واحدا + تمنى فترة حرجة قوامها شظف 
العيقي وضيق قات اليد عند هؤلاء العمال المعدمينة 
فمنهم من يسستسلم الفدرم + وملهم 'من يهاجر ؛ ومنهم 
من يلجا للسرقة ء ولا عجب الآن أن تكون عاطق 
الحياضي آقل حَاء * واقل امنا من منساطق الرى 
المائم > حيت الزراعة دائمة تفز دحلا أوفر 6 
نسغل وقنت المزارعيق طيلة العام 
انلككاده 

ولو ان عليونا من الاندتة الجدينة تضاف . 
وسيسائة الف فدان من الحياض تحال الى نظام 
الرى الستديم بمى كل مايحققه مشروع يقام عل 
ارضتا ٠‏ لكان ذلك وحده خيرا وفيرا منهذا المشروع 
ولنذكر فى عنا المضمار إن برنامج غام 5514 
لشروعات ضبط اللهر , تمل خَزاا على بحيرة 
فكتوريا . وآخر فى بحيرة البرت ٠‏ وقنطرة موازنة 
على بحيرة كيوجا , وقناة فى منطقة السدوه ٠٠‏ 
وخزَانا عند الشلال الرايع قرب بلدة مروى , كان 
امقدرا له أل يستفل من مياه التيل صاقيا قدره 
ستة وستوق مليارا ,من الامنار المكعبة مقدرا عند 
أسوان 3 مقابل منيمين ملياذ؟ تستفل بالسد المال 
اللرى 6 .وان السعة الحدردة لحزان مروى لم الكن 
التكفل لخسر الوقاية النامة من الفيضاتات الخطيدة , 


غذا قلا من ان عله الشروعات الشدينة كات 
ستقام كلها ارج امنود - 

ولك السد العال لايحيى ارضا جديدة ٠.‏ ويعسم 
الرى. الثائم تحني . بل اته ب مسقا للشزوع 
المملاق ب يح النا مزيما. من اخيرات ٠‏ ومن أغله 
الحيرات ذلك الاطمثتان الثام الذى يتحتا ايأه عند 
كل فيضان. هما ارتقع مقدفره ...وما اكثر افاج 
النيل الارض الطيية بفيقمان مجدون : حطم ما اعد 
من جسور على ضفاف التهر + واتغرق ما ألغرق من 
زرع ؛ وعنبد ١‏ عده من قرى - بل من مدن - دوت 
سايق الذار فليس هناك حنى اليوم من وسيلة 
لتتتيق بحالة الفيضان » واننا مى انطار لتظيلي فى 
شدنها ولى مدتها من علم إبام.» مق في يس 
معروف + تمطل عل عضبة الحيشة كل سيف لم 
اننحدر بسرعة الى النيل ٠‏ وتقطع اللسافة من بللدق. 
الرسيرص عند حضيفي تلك الهضبة الى حنتود مصبر 
هى مدة قد لا اتزبد عل عشرة أيام » وعى مدق قد 
لا تكفى لاكتمال الامستعداد اصد الخطر من كلق 
الفيضان يالغ الارتفاع » 


حي 

وعكذا يكفل السد العالى الاطمثنان الى ايراد من 
الام ثابت © والاطمثنان إلى فيضان مهنب غ مكرما 
عليه بالتهذيب : وبالايراد الثايت يتحقق للارض 
الطيبة ‏ الفديم منها والجديد . ماتحتاج اليه من ماه 
الرى كل عام فمهما شح الفيضان + فالرصيد 
عوجود + رمشكلة الاطماء ل آقة التخزين فى ميلم 
الانهار بحلها ‏ ولدة عمسيائة عام - تلك السعة 
الهاللة فى جوضن السد المالى الذي يخميص منه 
للالون مليار عثر مكمب الاستيماب طمى الفيضان. 
ولهذا الثبات فى ايراد التهر اليمقه ابا فى غعيان 
زراعة مساحة كبيرة من الارز كلعام مهما كانايراد 
التهر فى ذلك العام ٠‏ فسوف تضمن الزراعة فى 
وطبنا سبسالة ال( قدان من هذا المعصول القى 
تزداد حاحتا اليه بازدياد عدد السكان , والقى 
تحتاج اليه كسحصول تقدق 
قائمة الصادرات - 


والى جاتب هده الفوائد الكيرى يسلى السد 
المال عشرة مليارات كيلوات سماعة من الكهرباء كل 
عام «فتحن نعيثى فى ايلاد يمز الفحم فى صخورها 
ولا تتتع من البترول الا نحو ستة علابين طن فى 
المام ولا المنك المساقط المالية الطبيعية, وتستهدف 
مزيدا من التصنيم اللازم لاى رخاء حقيقى ف ىالعصر 
الحديت + وبهذه المشرة مليارات كينوات ساعة 
ومى طاقة ثابنة رخيصة كل الرخص تتفتع اعامنا 


التصتيع ٠‏ صناعات 


آفاق جديدة قسيحة في ميدان 
قالية تدعم ٠‏ وصنامات جديدة تتيئق ٠‏ ومزيد من 
الرخاء من حصيلة متم وتلك 6 وعزيد من الاعمبال 
التعاطلين ٠‏ ولتترقب منظر عديد من القرى نضاء 
#الكهرباء لاول مرة * وعديد من المصائع الجديدة فى 
مختلف الاتحاء بالاضافة الى التوسعات المننظرة ف 
اللصائع الفائمة الآن وزبادة اتتاجها. ٠‏ 


براقا مائركنا الزرامة والصناعة ٠‏ تجد ان السد 
الغال سوق يسباهدنا على استشمار لروة مسسكية 
ضخمق فيجيرة لاسر يحيرة عائلة ‏ اتزيد مساحتها 
عل القيوق قداق » آى ما يقريه ,من نعف مساحة 
جسيع بحيرائنا الخالية ( المنزلة والبرلس وادكر 
ومريوط وقارون ) ومن الم يتحقق لنا مستودع ماني 
كير يكن إن يستقل فى ترمية الاسماك النيلية رغيرها 
مما قد يسفر اليحت عن صلاحيته لظروف البحربة 
مكل جيرى المباء المدية القى لم نعرقه بمد فى بلادا؟ 6 
والفى تتجه النية الى ادخاله ٠‏ وبقوم المبراء 
المختصون فى الوقت الماضر باجراء مختلف التجازب 
فنا عذا الصدة + 


هه 


وعكذا سوف يظل السد العا رمزا للرخاء 
والتقدم ماهير شعبئا وسيظل كذلك مثلا رائعا 
أقدرة الانسان على فر ارادته عل اعتى الاهرات 
الطبيعية -٠‏ وبالاضافة الى ذلك سوف تظل ذكرى 
ساركه حيسة فى أذهان الاجيال الصاعدة كاقطة 
تحول ضحّمة وعظيمة فى تاريخ الامة العربييسة 
الجيدة ٠‏ 


+ تحسين عبد الحى * 


فدات فت الات الميبة 


لا يمكن أن يكون هذا شهرا : 

ايمكن ان يكرن ذا شعرا ؛ ذلك عسو مضمرن 
رسالة بم الينا بها احد ادياه النصورة ٠‏ أحمت 
اصار » مشيرا. بتساؤله الى قصيدة وعراف الريعء 
التي نشرتها ٠‏ حوار » فى عددها السابع ٠‏ 


والحق ان لك القصسيدة استرعت نظدرى ايام 
دوز حوار متضمنة لها + وجملتتى أتساءل تفس 
التساؤل ٠‏ وعولت ساعتها على مناقشة عنا الاتجاء 
الفرض الذى يهدم لقتنا ويميمها وبالتسالق يآثى 
توميننا فى اهم اركانها ؛ اللفة ٠‏ غير آن شيئا مأ 
سرفتي فنها الى إن جدائمي أنلك' الرصالة + 

الآ بد من عود ٠‏ 


وقبل أن نفول رايئا فى هله القصيدة نتساءل : 
هل بمكن ان أرص الفاظا سهلة الى جوار الفا 
غريبة , ثم نقول هذا شعر ها دام لم يفهم ؟؛ فاذا 
ما سالنا احد ها هذا ؟ قلنا له : علام التساؤل ٠‏ 
وفلان الشاعر الغربى المعروف يقول ها هو أشسده 
اغرافا فى الاغراب ٠‏ وننسى فى الوقت نقسه ان 
كلام الشاعر القربى ليس قريب على بثى جلدته 
لان ها فيه من غغريب ء انما يرتد الى أشياء فى 
ترائهم ‏ أو فى ديتهم ب : 
الأفل بسستطيعون التوصل الى معرفتها بسهولة 
ويسر * 

ولعله لا داعى عندنا لهذا التقليد الاعمى الذى 
اتاباه لغتنا وياباه ترائنا الذى بتى على البلاغة ٠‏ 
الثى أخذت من تبليغ الافكار الى الآخرين باجمل 
طريقة واسهل طربا 

فلئن اتجهت فئة هن مماصرينا الى تقليد بع 
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ييه 
طن نورء عطق 


شعراء القرب منئاسية تراتنا واساس لفتنا ٠‏ فليس 
لها ما الا الاستتكار بل الرقضس كلية لانها واخالة 
عذه لا تؤدى معتى ولا توضح فكرة ولا تثرى لغة 
او فكرا > 


ولقد جات لمجي العزيق ‏ ح أفسن بها بض 
الفاط القصيدة - فلنا انتهيت لم يكن هناك ادلى 
صنة بين مماتى الالفاظ المتجاوزة النى يتكون متها 
اللمنى ٠‏ مما يدل على أن التناعر ‏ ان جاق أن نتسمنيه 
شاعرا ‏ أتى بهم الالفاط + ورصها بجوار بمضها 
عل طريقة » اللاممقول» . وكانه يقول لنا ؛ اذا كنتم 
'تجلسون فى مسرح اللاممقول مساعتيي أو اكثر 
لنسسموا كلاما لا صلة بن جمله آر رابطة ٠‏ فلم 
لا تجلسون الى عشر دقاتق فقط تقرمون فيها 
تصياتى 1 


ولثر ساء بعض ابيسات قصسيدة شاعر العبث 
٠‏ مصطفى خضر 4 التى تقول 


جسدي بيهر يلوب ايغية 


طقس العراء هنا يضللتى ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠0‏ 


غاذا ما سالنا عن بض الالفاط وجدتا القاموس 


:ل حشر فعا يله ١‏ اوم المي عزعة لا 
والكلاب كروت تباحها ٠ ٠‏ 


«لاب > اجتاج الى الما 


أتغاوى * مفاعلة 


مِنَ الضلال ٠ ٠‏ الوسي + شدة النوم لو أوله ٠ ٠‏ 
وعلى هذا يكون ممتى البيت الاول : جسادى 
ينعد بيسه يحتاج الى الماء ٠‏ والى هنا والمنى 


محتمل » ولكن كلمة «ادعية» ‏ جمع دعاء - التي 
عملت فيها كلمة «يلوب: قلبت عنا القبول رأسا 
على عقب + اذ لا يمكن أن يقبل عاقل قول شاعر 
يقول + 


جسدى يشته يبسه يحتاج الى الماه أدعية ٠‏ فهذا 
كلام لا ممتى له دلا يقبله ذوق ٠‏ أو يقول به عاقل: 


فاذا حاولنا ربط البيت الاول بالبيت الثشاتي ٠‏ 
كانت المصيبة اعظم , اذ نجد أن «ادعية» فى آخر 
البيت الأول موصوفة بانها ٠‏ باتت تفاوى سقطة 
الوسن » وكما علمنا : تغاوى مفاعلة من الضلال » 
وسقطة الوسن شدة النوم أو أوله ٠‏ وعلى هنا 
.يكون المعثى الذى يؤديه البيتان هو : 


٠‏ جسدى يشستد ببسه يحتاج الى الا أدعية ابانت 
تضلل وتضلل سقطة شدة النوم ٠»‏ * 


وعكنا اذا سرنا مع القصيدة + المستتسزرة ء الى 
الاغراق فى اللاممنى والكلام الفارغ + ولا يؤاخدئى 
القارى» فى كلمة الستصزرة هنم فمئلنا يقول 
سوه الخلق يمدى , ولعله ايضا ان تقول > 
سوه الاختيار يعدئ + "وان كنت اعتقد اننا فى عامن 
من ذلك القرض المبيت الذى .يقصد من غير حك 
عدم بنيان لفنضا من اساسه ولخسريب إترالنا 
وئره 

اما ان كان الشساعر يقصد بهسشه الالفاظ الى 
ارسها من غير رابطة ولا ترابط ٠‏ معنى فى بطنه + 
اقانا ندعو الى كلمة يرج لنا فيها ما خفى , كنا 
نضع القصيدة بي يدى. القراء ليقسرعا م يستطيع 
حتى استفيدويستقيد ممى اديب المنصورة٠‏ على الى 
أغتقد أن العيب” فى اللاي وليس قينا" * 


ومع كل فائنا لو نحينا القاموبى جانيا » ووضمتا 
القصيدة فى الذوق والاحساس الشعرى ما كانت 
عن لاض 114 


الا خير فيمن لا خير فيه البلده : 

من تمير قصد رد «آنيس منصورهء فى مجلة 
اللسرح ٠‏ على أولئك الذدين قرفوا الدموع على الفن 

الم قرفوها على الانسان ٠‏ ناسين أو سين اله 
مصيع. القن والانسان هرتيظ بمصتع بلدة الذى 
يعيش على ارضه ٠‏ 

غالفنان الذى يعيثى على ارض ما , عليه ان يترم 
بفته تجاعها , آما أن تكون هى صائرة الى الشيرق» 
وياخذ هو طريق السمال أو الجدوب محتجا بحرية 
الانسان داعيا الى الرقق بالفن ٠‏ فهذا ما لاا 
منه أحد ٠‏ اللهم الا أن يكون رانضا للنظام القائم 
من اساسه , وساعتها عليه ان يجاهر برفضه فى 
صراحة ووضوح لا يقبل اللبس أو يحتمل الوجهيل 
حتى تعرف من هر ؟ اما ان يعايش الدولة وبتؤ 
اقيادة ترس من تروسها يدر عليه من الدخل مايحفك 
عليه آدميته , بل يعطيه مستوى احسن بكثير مما 
٠‏ تم ياتى بعد هذا ويقول لنا ما معنا 
0 » ولكن دعونى وشانى فانا فنان 
آموت ان الم احلق كما اشاء واحلم بما أريد لين 
لكم بى كباق ‏ 


ن الفنان إن لم يكن ابن بلده يحي باحساس 
ناسها ويحلم برهم ٠‏ فلا خَير فيه وليبحث له عن 
بلد آخسر ٠‏ وأنا موقن ان بلدا لن يقبله , فمن 
لا خير فيه لبلده وناسه » لا خبر فيه للآخرين ٠‏ 


٠‏ وائيس منصور » يبن لنا © ربما من فير 
اقصه ‏ واجب الفان اراء بلده ويخاصة اذا كانت 
فى حطس يعرفسه لآثر المسرج عل الرأى العسام 
الفرتسى ابان الاحتلال الالمالى لباريس ٠‏ وتعيشة 
اللشعود القومى ضد المحتل حتى أدى ذلك الىتنظيم 
اللقاومة ٠‏ حتى ان مسرحيات «جان دارك معنا » 
و «حاه القسيطانء و «اتتيجونء ٠‏ كانت بثابة 
أرضية للشعور القومى يقف عليها من جديد يصيد 
ان هد الاحتلال الارضية السابقة + فاذا ما قدم 
«سارتره مسرحيةوالذباب» أدرك آهل بار؛ 
آن عذه المسرحية عى منشور تورى 
محطة لتوليد الطاقة والكرامة الرطئية 
مسرحية الذباب غرصة نادرة لكى يعرف الفرنسيون 
ما الذى يجب أن يفعلوه » وآين هم من تاريخهم 
وما عمو الموقع الجفراقى لكرامتهم - ثم يقول 


لاه 


الارقاض فى الشعر » 


انسمع كثيرا فى هذم الايام كلمات يتشضدق بها 
قاللوها فى المجلات الادبية ٠‏ والندوات العامة والخاصة 
ومى ان فلانا الشاعر قد ارعصص للتورة وتنا يها , 
وان كان هذا الكلام لا يقبل عكدا قضية نسلم بها 
ذون جدل وتمحيص ؛ ان القضية فى حد ذاتها فى 
أقسد الحاجة الى ناقد حصيف محايد لا يسيل مع 
الهرى ولا يضطرب فى يديه ميزان النقد ليكتب لتنا 
بحنا ضافيا عن بذور التورة فى شعرنا المعاصي +* 
وان كنا لا ننكر أن هناك شعراء ملهمين قد استضفوا 
بروحهم الشاعرة المرهفة مايسسموته الازعاص فى 


دمشق قبل الاتقلاب الرجعى بيوم واحد أى فى 59 
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سيتمير سثة 131 والتى يقول فى مطلعها + ٠‏ باب 
العروبة مفتوح لمن يفد » وفى عانم القصسيدة 
اعترض عليه مقرر لجنة الشعر فى المؤتمر ٠‏ شفيق 
اخرى 4 والكن لفطلاف أسر غق الفساله أوعمد 
بالاتسحاب من المؤتسر اذا حذق هذا البيت ولا رلى 
المسثولون اصرار الشاعر على ذلك رضخوا فى || 
اتقليه , اتيت عو بين افد 

- اد هو الارعاصة بالذكسة الرج 
ذلك رفيه يقول الشاعر + 


بنى المروبة هذا يوم وخدئنا 
فلا تقولوا غدا قد لا يجىء غلد 


ولقد جاء الفد محملا بأقدارم وأسراره, وكان ماكان 
من جراء الانفصال الذى لاتزال الأمة العربية تعانى 
من بلائه حشى الآن ٠‏ فهل أنسمى هذا ازعاصا ٠0‏ 19 
عند تفادنا الكبسار الذي يسسكون بتلابيب 
اج الادبى فى العالم العربى وهم وحدعم الذين 
عن هذا السؤال + 


ومادمنا تتحانتث عن الارماص فى الشصر لفان 
القىء يالعى» يذكر كما يقال 


فهل كان شاعر النيل حافظ ابرا 
؟؟ يوليو وهى لاتزال جتئينا قى بطن 
أجل هذا ناد ٠‏ تموق » - يوليو - بقوله + 


الموز انت ١‏ ابو الشبهور جلالة 

تموز انت منى الاسير العانى 
علا جعلت أنا نصيبا علنا 

نجرى مع الاخياء فى هيدان 
أيعود هنك الآثمون بما رجوا 

ونمود نحن بدلك العرمان 
اتموز ان بنا اليك الحاجة 

فمتى الاوان وانت خب أوان 
صب الله شآييب الرحسة على حاقظ فقد كان 
بحق شاعر الشعب الذى يحس يأحاسيسه ويعبر 
عن مشاعره ويتغنى يآماله وامائيه + 


أحمد محمد المطيرى 


يخنيا بثورة 
ومن 


عندما عادت مجلة الرسالة بمد احتجاب لقثها 
قراء المربية فى لهقة ووجوههم تطفح بشرا » بعد 
ان للمسوا الفراغ الادبى الكبير الدى خلقته يوم 
لوقفت عن الصدود . وكان ظهورها للمرة الشاتية 
ابدانا ببواملة جمدعا العظيم فى تحدمة الاديا 
والعلم. ٠.‏ 

وههد الثراء بالرسالة انها لسمو بهم الى آفاقها 
العليا يما لقدم لهم من روائع الفكر والادب والغن» 
وكثت احسب أن ما. بليفى أن بلشر على صفحاتها 
وما لا ينبثى ثشره رهين بجدية الملوضوع وعمق 
البحث واصالة الفكرة وسلامة الاسلوب وبمايضيفه 
الموضوع من جديد الى الروافد التى تغذى الممرفة 
الانسانية وتكسب الثقافة والذكر اخصايا وتماه 
وازدهارا + ولكن حديث الدكثور محمد خلف الله 
التشور فى فد الرسالة رقم 1.16 بتاريخ ١‏ يوليو 
4 جملئى. أعيد النظر فيما كنت إعتقد , فلاول 
مرة أسمع أن مجلة .الرضالة الما ,ههمة تختئف عن 
«مهام الاجهزة التفافية الاخرىء لانها يجلة ٠‏ للثفافة 
العامة » ولاول مرة اسمع ان مجلة الثقافة العامة 
لا بنبش أن تتصدى 9 للموضوهات التى خرجتمن 
حياتدا: ٠‏ ودخلت فى ذمة التاريخ » وعليها آلا تعنى 
الا بالوضوعات الحية الدائثة التى تلف حياتنا 
فى كل جاتب من جواتبها © - 

وهذا قول لم استطع ان افهمه 8 وخاسة عتدما 
يصدر من عالم فى متزلة الدكتور خلف الله ! 


اليس معنى ذلك ان جميع الوضومات التىدخلت 
ق ذمة التاريخ تفتقر الى الحيوية والدفه ء وائها 
الا تلف حياتنا من كل جاتب 189 

الثى لا اكاد اصدق أن الدكتور خلف الله بمنى 
ذلك حا ؛ لان الامة العرنية التى تلط لها اليوم 
قي كل ميدان والثى ١تبئقت‏ هن. ناريخ زاهر مشرقا 
عى نفسها اقوى دليل على :حيوية ذلك التاريخ 
ردقه . 

فما الذى بسوغ معالجة الموضوهات الابمة من 
تازيخنا على كل الصفحات ولا ينوغه على صفحات 
٠‏ الرسالة © 11 

ومن اجدر بممالجة تلك الموشومات من كتاب 
الرسالة 91 

قد عهدنا 9 الرسالة  »‏ فى ماضيها وحاضرهاه 
كما عيرت عن لفسها بخق 7 مجلة الآداب الرفيعة 
والتفافة المالية ٠‏ تصل الماضى بالحساضر وتربط 
الشسرق بالغرب على هادى وبصيرة » ومهدثا مجموعة 
اعدادها ٠‏ ديوان الفرب الشسترك وسجل الادب 
الحديث ودائزة ممازف عامة » 

النى لا اذكر ان مجلة الرسالة - فق تاربخها 
الحافل ت قد اوصدت آبوابها امام الدين يعالجون 
قضابانا المماصرة او الموضوعات التئ تلف خياتا 
بلى آراها وحيت يقلك ترحيبا حارا والدلئل غل ذلك 
الكقالات الثى يكتبها الدكتور خلف الله ثفه عان 
مقحاتها !. 

واليسمح لى الذكتور خلت الله بان اعلق على راية 
فى موشوع التسرى والاماء والجوارى فهو يصف 
البنحث الجاد حول هده الوضوعات بانه حديشعن 
9 المتمة الجنسية بما فلكت الايمان » وقد يكون 
هذا الراى تنيجة دراسة قام بها الدكتور خلف الله 
فى هذا اللضمار ولكن من حق قراء الرميالة انيطلعوا 
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على ثناج ألاينَ ذرسوا هذا الوقوع درابة 
استيعاب وتخصصيمنامثال الدكتور على عيدالواحد 
واق > ليصدروا احكامهم على وم الحقائق الني 
نيسط امامهم وقد يصلون الى غير النتيجة 
التى اهتدى اليها الدكتور خلف الله وقد يقنتمون 
بان موضصوع التسرى والاماء اخطر واعمق من أن 
بكون حديثا عن المتمة الجنسية بما ملكت الايمان 5 
وتلك امسمى غايات البحث العلمى واقيم ما تؤديه 
« الرسالة » للمعرفة الانسانية ٠‏ 


الخريم : 

الثران الكريم كنب الله الذى لا انيه الباطرمن 
بين يديه ولا عن خلفه لانه تتتزيل من حكيم حميد * 
ورسالة محمد صلى الله عليه وسام ؛ وهدية امه 
التكون به خير امة اغرجت للناس ؛ ولهنا يجب أن 
الكون له عناية خاصة تصوته عن التحريف واللحن 
ولا سيما من الدين هم فى موضع القيادة للامة 
فى الدين والفكر واذا كانت الدولة خصصت اذامة 
الترئيله » واخثارت لها اقضل المجبدين ؛ وانشسات 
دارا لتحفيظه وابقائه فى نفوس الناشئين من جيل 
الاسلام ؛ وجملت لمجمع البحوث الاسلاميةالوصاية 
بكل ما يداى حسوله من بحسوث ؛ فاولى أن يرجع 
الكانب المستشهد الى كتاب الله اذا غفلت ذاكريهة 
وان تكون هناك مراجمة دقيقة عند الطيامة حتى 
لا نقع فى الخطا الدى يثردد كثبرا فى المنتديات 


والصحف ومجلة الرسالة احدى المجلات الثىتممل 

على صون الدين واللفة من كل دخيل ٠‏ ولذالك المت 

اذ وجدت فى متالين لالمع كتابها هذا التحريف . 
فى مقال ( التبى الثائر © العدد 1ه ما يانى * 


وف لفس القال ‏ لو يعون الك جنة من تغيل 
واعناب فتفجر الالهار خلالها تقجيرا ٠ ٠‏ 
وصواب الآية : « أو تكون لك جتة من تخيل 
وعنب افتفجر الاتماو الخ -. 

وى مقال ١‏ من خلال آيات القرآن الكريم » ان 
فى ذلك لآبات لقوم بؤمتون » الآبة 48 من سورة 


0 


الائمام صوابها « ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » 
.والله اللوقق . 
؟ - فى اللغة 

فى العدد «6ه» فى بف «الككب تقد وتعريف» 
« عند الحديث عن الامم العالية © . 

ان تجربتها الحياتية لم نكن ذاتية ومشلقة » 
وصوابها 8 ان تجربتها الحيوبة » لان النسب الى 
٠‏ حياة » لا يكون الا هلى هذا الوضع الدى ذكرته 
اذ أن علماء اللفة يقولون 8 ان كل مختوم بالتساء 
تحذف تاه مند النسب وعلى هذا يقال فى النسب 
الى مكة او كوقة مكى وكوى ويعللون ذلك حرا من 
اجتماع التادين احداهما قبل الياء والاخرى بعدها 
الو لم نحلدفها ونسيت الى المختوم بها مؤنشا ال كنت 
تقول مثلا 8 امراة كووقتيه © واطرد حادفها منالمذكر 
طردا لباب 6 وانما قليث الالف واوا لاثما ثالدة 
وهى عند النسب تقلب واوا ٠‏ والمحائظة على اللقة 
فى التميير والنطق شرورى + 


لا احد ينكر ان السرح المربى فد ماث. بصورة 
واضحة فى فترة ما بين الحربين عقب النهضةالاولن 
التى قاست على بد المماجرين منبلاد الشسام ف اواخر 
القرن الناسع عشر حثى عام 1111 لم تلقف هده 
التهضة عزيز عيد ويوسف وهبى والربحائى و قدموا 
مسرحيات عرية غطت بلحم ودم ٠٠‏ مصريين لم 
انت فترة ما بين الحريين ومات اللسرح اتماما ... 
وكان الكتاب المسرحيون حيندالك قد فقدوا الثقة فى 
قيام مسرح عربى ٠‏ قائجه الجكيم الى مسرحه 
الذهنى الذى أسياه ( المسرح المقروه ) تمبيزا له 
عن الادب المسرحن الضالع حيئذاك ٠‏ وحذذا جره 
كل من محسود تيمور وغل احمد باكثير وكتب عزيز 
اباظه واحمد شوقى مسرحيات شعرية فيها شعر 
كثير ومرح ادر الوجود . انم قامت الثورة ووجد 
المسرح العبر عن الوجه الجديد للحياة على قاف 
الثيل فقدمت الناس اللى تحت وجمهورية فرحات 
والصفقة وقهوة الملوك والمحروسة والفراشة وكانث 
هذه الاعمال بمثابة البداية الحقيقية لمسرح مصرى 
مقاصر . 

وكاتت هنهااليداية الجادة للمسرج العربى فى 


عاجة الى اسائة يرسون فن اللسرح - وتاريخ 
المسترح وينيروا الطريق امام مثل هده الاعمال ٠‏ 
وكانت التركة لقيلة والعبه اكبر من ان يحمل ومع 
هدا فلقد وجد من يستطيع حمله والقيام يه. وكان 
المرجوم الاستاذ دريئى خثية ‏ الى جاتب غيرهمن 
الاسايدة ‏ احد الذين ارسوا دعائم هذا المبرح 
اللعاصر ... واخذ على عائقه بالدرجة الاولى ٠‏ 
ارساء كل النواحى الفنية لهذا الفن الجديد قالمالم 
الغري ٠:‏ 

ودربئى خشبه الذىله القضل - كل القضل ‏ 
ق هالم مرحنا الماصر قدم لهذا خدات 
جليلة جدا واستطيع ان اقول ان خدمات هذا 
الباحث والمترجم يمكن حصرها ق 3 

اولا ‏ ترجمة الابحاث الاكاديمية عن اللسسرح . 

نيا . التاليف من (| 

انالنا ‏ توجمة بمفى المسرجيات العالية وكتابة 
مقدمات كثيرة للمسرحيات التى تصصدرها سلسلة 
ووائع الملسرح العالى 

رابما ‏ التدريس فى المعمد المالى للفنسون 
الرحية .. هدا الى جانب بعفى القصص الى 
كتبها الراحل فى سدلة ( احكى لى يا مانا ) وه 
اقصص للاطفال .. والقالات المتنائرة فى مجلاتنا 
الادبية . 

ناولا من ثاحية الترجسة للابحاث المسرحية 
ترجم دريئى خشبه كتب : فن اكتابة المسرجح 
للايوص اجرى .وعلم المسرحيسة لالارديس ليكول 
وتاريخ المسرح تاليف شيلدون نشيثى وهذا الكتاب 
من للائة اجزاه وكتاب من الغن المرح للمخرججوردن 
كريج وكتاب ( حياتى فى الفن ) للمخسرج الروسى 
الشهير ( كونستانتين استتسلافسكى ) والكتاب 
من جزاين وكتاب ( تشربح المسرحية ) من لأليق 
جور بولتون . 

ام انانيا ‏ من الكتب التى الفها ذلك الكتابالدى 
القاه كمحاضرات ق. الممهد العالى للفئون المسرحية 
.. ثم طبهت فى كتاب يمد هيدا وهو كناب ( اشهر 
اللذاهب المسرحية مند الكلاسيك حتى الوجودية 
مع نماذج من أشهر السرحيات فى كل مهب ... 
كذلك فللكاتب الذى 2٠‏ امسدزه ( آساطي الب 
والجمال عند الاغربق ) والتلخيص الذى قدمه لكل 
من ١‏ الالياذة ) والاودية لشناعر اليوثان-عوميروؤس 

وثالكاب من ناحبة ترجمة مسرحيّات عالية ٠.٠‏ 
وكتابة مقادمات لمسترحبات سلسلة دوائع السرح 


العللى . . قان نذا شوم كثير والذى يقرا احدى 
هل هالقدمات ولاسيما مقدمة آخر عد مالسلسلة 


سس مه 6 ب 
ثم ادراسة عن اللسرحية انفسها بيد هدا..: اقول 
ان الدى يقرا هدم .- القدمة بشعر بمدى قدرة 
عذا الرجل وقهمه العميق للسرح . 

ومراجمة الترجمات وآخرها الراجمةوالتصوير 
لكناب صدر عقب وفاته هو كتاب ( فكرة المسرح ) 
من تاليف فرئسيس فرجون وغنى من القسول ان 
تنيت سن ارق لتر زمعلانا ال 00 
قينا رسف ) اا نا ا ل طويلة . 


وصلت « للرسالة » كلمسات صادقة 
وذكية » ولولا ضيق المساحة + والتزام المجلة. 
بالضفحات المحددة فى كل عدد © لاتخلت 
5 » والرسسالة فى الوقت الدى 
اترجو فيه ان نظل دائما هلى مسلافة بمؤلاء 
الابناه ترجو لهم التوفيق والشابرة © ومنتظل 
دائما على وهى بكل ما يصل منهم © وابراز 
ما تراه صالحا للنور منه ومن هذه الكلمات 
التى وصلت اللرسالة * 

محاضرة يقلم محموة بوثسى ميد الغسال 
بالتيا 

كلمة بقلم سمد محمود العشماوى بوزارة 
الثقاقة وقد نفذ ماطليه فيها ٠.‏ 

فى الطربق الى السيدة ام هاشم مرة اخرى 
يلم محسود محمد عياد 

محمد اقبال يقلم حلي ميد القساغود 


بمرقص بحي 
اللحن الحزين بقلم, مصسنطفى احمد ,قودة 
بالاسكندرية 
كلمة مخلصة بقام محمد حامد عبد الكريم 
الشر قاوى 
اللنلوطى ق اذكزاه بقلم عبك انما اإراهيم 
البجترى 
الربيع يقلم خميس س لسوقه 
مبروكة بقلم عثتر عبد السلام مخيمر 
حول الشعو الح بقام محبد لعفي أيزققيم 
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نالا من لاط .٠ق‏ هاده البقفة يجب ان 
أقف ** سواء أزدت ذلك آم لم أرد ٠-‏ قانتى اجد 
الفبى مسحوب القدمين الى هنا ٠‏ وميا .. تقس 
الكان .. فى ثفس الوقت ١‏ لاقف على معبة التبر 
الواسع الجليدى بلا جليد .- الصائت بلا صمت. 


كيف 17 هل قلت اقاف'11 كلا اليس بالضيط. 
فآنا اشعر كائنى تدت كل ادراكى ولم اعد احس 
إبقىء مما حولى . أحس النى تتوقعت على تفسى. 
كان جدرانا سحرية النصيت فى لحظات تحصوط 
أعماقى ٠.‏ وافقد ارادتى .. اصبح منوما .. طيفا 
يتحرله .. مسوق القدر الى هنا ا. فالنداه ينبعث 
من آخوار هاده اليقمة .. ويصل الى حيثما اكون. 
مما حاولت انراهزب أ اسه - مبرعان مقر 
المرئيات انبعت , الم تتتلاشى امام ياسرى .. لتظامر 
نقامات المسواء ٠‏ وتتسسع الدائرة فتصيح دوائر 
اتعزايد رقعتها على صفحة الماء الرقراقة ٠‏ وتسيئا 
ما ٠+‏ اعرقه.** واحاول نسيان قسسماته يب لى من 
نحت السمثار الشسفاق» فاود لو اطلقتقدمى تسابتان 
الريح. . لكنتى لا افمل . . .قانا انلدة: بالمقاب. 
لذا » فائني أترك نفشي تهوى فى تلك ١‏ 
السوداء التي تحملق فى - واحس بالساؤل المقزع 
فى حدقتها بدوى فى أضماقى كانه طبول وحشيةترف 
فزيستهاً لاله لا .يمر ف الرجمة ٠‏ 
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هرة اخرى أسال نقى .. لماذا حدث ذلك 8 
اذا 5 آنا تقى لا اعرف .. فانا لا أجسر ابدا 
على بعث التفاصيل الى خبائى مرة اخوى .- لم 
تمد لى مقدرة على التقكر فى أى شىء كيف ذلكا! 
اده لآن السؤال اضبح يستشرى فى بدلىوعقلن 
وروحى كالداء . عقلى الؤامى غرزه قى على الباطن 
كما يقرز صيادو الميتان رماحهم فى جمد القريسة 
٠+‏ مهما تقطس فى القاع٠٠‏ فححما ٠‏ ستظهر عل 
تطل من جسدها حسرية 


- آلا تريد أن تفسل وجهك يها الطفل القاذر 14 
عيب ٠‏ تعال !8 

ونتاولت وجمى بوحشية » كان كحبة البطاطن 
فى كنها الهم ٠‏ وكانت هناك حلة مملرمة ياماء 
فى الحمام تتتظر الفسيل ألتذر .. علة فكنة 
قعرها أسود ٠٠‏ لبدو واسمة كبئر بلا نهاية ٠١‏ 


ودارتالرئيات امام ياصرى. احسستبالجدوان 
نميل .. لم تتقلص .. ولنحني حتى تطبق على 
انفاسى. .. ولم. لجد صرخائى الفزعة شسيئًا امام 
اطباتها -. قاغدت الغيل + توكميل ... حتئ بات 
الحمام إتمسية بقير مسغير يجاعد ليبتلمنى ‏ 
واحسستا يَانَطَقدا كله بتحول فى امماقى الخو 
قائل . ومرّخت استتجد يابى - كان ألوت حملن 
مسرا ٠.‏ وكاثت تكفى اشارة من أوالدئ التموف 
الفاسى الشالمة الى صدرى ويختئق رعبى» أشارة 
كنت انوقعها أبكل امل الطفولة المنسحقة رما 04 
الكنه لم يزه عن أن دنا الى بنظرة يازدة » الم يزهاا 
وجداتى المرتمش مناسبة لهول الموقف . ورغم ان 
انظارى تملقت به وفيها الرعب كله * والذل كله»* 
والرجاء كله رم هنذا فلم يرد عن أن قال وهو 
مود بوجهه الى جريدته > 


اسل له وشم «» الكلب وا » 


عل كنت طللا 8 اند - .هل حيست نا 


الى حتفك بنقسه ١‏ ويتخلى عنك وكاتك لات 


رقم ٠‏ رغم أنه يصرف انك لا تطيق أن تحيسس 
انفاسك للحظة + ولا أن يلوى أحد وسك قى خىه 
ما 00 فساعتها تح بالاحتناق +٠‏ وبكل ما 
يصاحب هذا من خوف ودعب * 


.ورغم اننى كنت قادرأ على ان امسيح مجلىء 
سوتى قائلا اننى اخاف هذه الحلة كما اخاف القبر 
انماما .. مند أن تزحلقت مرة الناء الاستحمام 
رسقط وجهى قى فتحتها الواسعة المملوءة بالمام ٠‏ 
ويومها كدت اختنق .١‏ ضافت صرختى في المله. - 
وتسرب الماه الى رئتى قاتحيس تقى ٠.‏ وقل 
الخوف لتكيرى وجسدى حتى لم امد انرى ماذا 
اصنع ٠‏ واولا ان ابى دخل مهسرولا واتتفلتى 


وبومها . وبعد ان جففت دموعى وهدات ثفىة 

فجاة .. احسست بالماصفة ترار فى اعماقى من 
جديد عددما كانت ذاكرتئ تجتر التفاسيل ٠‏ وكان 
اذعرى لاثلى .- قبينت انثى لم الال حت 
مجهودا فى زحزحة راسى اللنقصن فى المام ... 
ولا وجدث فى ذراعى قرة لأرقع جسدى بعيدا +٠‏ 
الجمدت لماما .. لا صوت .. ولا حركة .. عدا 
تفكيرى الذى كان برى ويحس وبرسل استغائاته 
إلى اعضائي دون أن تستجيب له *٠‏ ونا يقس +٠‏ 
ازحف عليه الشلل هو الآخر ..قنمت مستسلما 
المصيرى الأسود ٠.1‏ 


اجل ... منت أَمحَطَيع ان اقول ذلك ... 
بالدموع ... او بالصراح وهى تسجينى من وابى 
الى الحمام . حيث الحلة اللعينة لكن شيمًا مامنمني 
من ذلك. ريما احتبس حلقى. - أو َافت الكلمات 
من لاتى . وشعرت اننى اغرق ... ثائية بثاتية 
مد ان غمست رانى فى اماه - امت الى 
اهوى واغؤى حتى تمددت فى قمر الحلة . وكات 


الماقة من سطح الاء حتى قعر الحلة . - طويلة. . 
توقف قلبى فيها عن النبق. ٠‏ واتقطت 
اتفاسى . ومانت كل حواسى سوى شعو واحد. . 
اننى اوت - وانا ذاهب الى حيث لا أدرى . 
لا املك مقاومة لهذا الشىء ٠‏ بل الأهب مستسلم 
الارادة رقم ما احس به من رعب والم وضيق 1. 


وه أ امد مان مدا انيوم * خواان 
غسسسة وعشرين عاما كاملة ٠٠‏ لسكنه لم يزل 
ماللا امام باصرى , لم اكن ادرئ أن الاحسداث 
الرهيبة التى نمر بنا تحفرها يد مجهولة فى إعماقنا 
وتواريها التراب .. حتى لحظة ما. فاذا بها لنبعث 
مائلة امامنا «* يكل جبروت الذكرئ ٠+‏ وسححق 
النقاسيل . حستا لا يبدو ان فى دالخلنا اققاصا 
تخترن كل شىء كرهناء أو شفتا مته يوماء * اقفاص 
مفاتيحها قالمة ابدا لا 


الهم 6 عندما كبرت .- وحملتني السئون شوطا 
بميادا ق طربق الحياة جثى بلفت المشرين. كلت 
اظن أن خوق من الماه والاشياه المقفولة التى لحتس 
الها أثفاسى قد تلاشى ٠‏ فقد بهنت فى ذاكرتى صورة 
الحلة اللميئة . وظننت اثثى افلحت فى تدمير هذا 
الشمور . اجبرت ثفى على تعلم السسباحة ٠,‏ 
واصبحت سباحا ماهرا .. افوص ف الامماق دون 
وجل .. ومرة. أو مرئين ٠.‏ احسستبالا 
لكتنى لم آيآل ٠‏ «تملكنى عناد عجيب ٠١‏ تشوبه 
لدة الانتقام من شىء مالم ادر كتهه كا.. وبوم أن 
تخرجت ٠‏ بعد أن حصلت على بكالوريوس الهنداسة 
يعد عشرين عاما . 
والدى حتىاحالته الى عود اعجف. ملىء'بالفضون» 
عرهف كطيف يوشك على الزوال ٠‏ ولسث ادري 
ان كان القدر هو الدى دقع بالكلمات على شفشيه. . 


عشرين هاما انتضت 


احدف مبتمدا عن الكاطيةا . رهم انثى فى بادىم 
الآمر كنت قد قررت آلا ابتعد عن اليابسة"+ كنت 
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آحسن: بالطمانينة وآنا أري التاس تير ٠٠‏ والمريات 
اتتدافع - كانت الحياة أمامى اشد واعتف ما تكون - 
ولست أدرى ما الذى عير تصميمى هذا ودائمتى الى 
الجتوح بعيدا عن النساطىم +* 


كان النيل عادنًا  .‏ والهواء سيا حضولا ٠‏ 
واخذت أقكر فى اشياء تبدو جميلة .- كنت اقاوم 
شعورا لا ادرى كنهه .. واقتنصت اقكازا عديدة 
مهجة حاوات أن إبَملها بسعترقتى ٠.‏ والشتيطق 
صوتوالدى وهو بنظر الىاحدى العالماتالسكنية 
ويقول ‏ أنا عطسان ٠١‏ قرب لكى نطلب ٠‏ قلة » من 
هناك : وقام واثفا ليمك قلة الماء المدودة اليه: 
افارئكز خطا على سور المائمة الخشبى » وق اللحظة 
العالية شساهدت الفلوكة الصغيرة تجنع للخارج 
بعائي ثقله » 

النى اخشئق 4! ل اذرى مالا اقول. .. هل يشحول 
الانسان الى كتلة ]! هل يمكن هذا ؟ هل تتجمه 
مثات الامصاب الدقيقة وتصيح مدما.]! هناك تكرة 
الإرائنى وتسحقنى ... لو آننى كنت حيوانا 
با تصرلت هكذا. . لكننى آدمى ٠.‏ اذن لملا 1 عل 
الآن الواحد ما يظل اسيرا لاعماقه طول حياته وهو 
لا يدرى ٠.‏ هذا الشىه الذى يسمونه المقلالباطن 
.. هذا الثىء الشبيه بالمتكبوت .. يظل يبنج 
وبنسج لا يمل مرور الستين حتى اذا ما تكامل 
السجه اقتلصن فريسته يوحتشية القائل الوائق من 
نغسه ومن أحكام تدبيره !! عل يمكن ان يكون هذا 
هو اما حدث, ٠‏ ان المنكبوت الذى ظل ساكنا طوال 
عشرين اما استيقظ ى هذه الفحظة وانا ارى ابي 
بيختل توازنه + ثم يهوى الى الم1ه.!1 0" 

اليتنى اموت .. كلما قفصت وراء نفى لاح لى 
بشىم كريه .. لا أدرى كيف أعبر عنه ... بل 
لا اتجاسر على النظر اليه هذا المقل الباطن ٠.‏ هل 
بدكمنى الى ذلك 9 مستتحيل ٠١‏ لا يمكن ١‏ ولكن 


.هل يوسعى أن اآكر ما حسددث 18 رقم الني 
غلللت اتكره فى كل لحظة .. خوقا من أن أرى: 
-- وظللت اميس ق دوامة قائلة من الرعب 
0 ادائما متحنية الى الارضس : وظلت اهرب 


لكنهم لم يروه مثلما راينه + كانت نظراته 'تحملق 
فى وهو يالب اللوج فيشلبه.. ولا اذزى ما اللذى الم 
بى ٠.‏ لم اعد أقادرا على لى خسركة . .تجفدت 
تماما ‏ كنت اريذ ان ]تحرك. -.. ان افعل ,شيًا. 
الكن اقوة فير منظورة شدداتنى 0 
الموقف ٠٠‏ وأصبحت عيتين مجردتين من كل حركة 
<< وشعرت باحساس يرجح لعشرين عاما الى الوزراة. 
الى تلك اللحظة الرهيبة والجدران لتحرك ... 
ع تتشت التطبسق فل انفساتق"* ورايت حدقنية 
تنسعان وتتسمان 1 ووجهه يكتسى بتمبير هريبا. ٠‏ 
كنت اعرفه انه برى فى هلده اللحظة شريظ حيانة 
يعبر فى لحظات امام عينيه ٠٠‏ فهكذا كل انسسان 
فى لحظات الاختاق - وكنت" اذزلد" انها يض 
بالفعر والوعدة والفتاغ ٠٠‏ كان سسا ما اتعلّ 
عنه فى قسموة ‏ ادعاد يقطسن ثم يظهر ترق سطع الماه 
مرة أغرى ٠‏ وفى هنم المرةٌ رأيت وجي جبيها ++ 
كانت راس كتمرة البطاطن تحملها كيف ها ٠‏ 
د يدئعها فى حلة يفيضية ملأنة بالمام رغبا عنه ٠‏ 
كانت عينساء ياكيديت * دسي دعن 
0 - قبن أن تفسسما * 


. ليتام متمددا فى جوقه الاسود‎ ٠. 


,» احمد أحمد فريد‎ ٠ 


الفثافة والارتشادا نوين 


َه 


الدارالقومية للطباعةوالننتتو ‏ ان ؟ 


